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سس سوق رن ن زان اک ! سم يي سا اس‎ 


۱۸2 ۳۳48 مقندت نوس همست وتا اقا ۳6 


دیس بی گت -- 
عز بزی اللاستاذ 1ك بير » عيل ١‏ أعقيللاظى 
عليك a‏ من حك أ رزه مب ۵ 1 a‏ وسار م هه و بول 


هه 


ق ر ابا الس االو۱ء مر صاع بس 


9 السید اللواء کر صاخ جر لس الر ؛ دجس العام عات الشمان الس ميت نيا ١‏ إلى ال عاذ 
على الجبلاطى » وكان قد عرخر. علبه ملازم السکتاب لتعرف رأى سيادته فیه» باعتباره رجلا 
مجاهد؟ حار 1 ا ¢ ان بتار مخ ا بط الى الااسالام وسر € فتال ساد ته ` 





e 7 ۰‏ 0 ت “e‏ 
دأ ف قتا ۱ قا د احا طش ۳۳ سرد یه ا لطع “ عن 


سر أئله 8 ن أله ولك 3 و حالد. ٣‏ وال ع عن هد 
(فو الله ما کان رسعو أن الثم بوم أ 8ك جمد ل بى آحداً ۵ں 


سسا 4 ۳ و قب ) وو جود اس ه اکتا E‏ هسح أسيرة 


مالك هو کے ق أن آم ل 


«إنه مرة القرات لكل هاكتنب المؤلفون- عنه » بل 
هو فوق ذلك قد أ ال مافات عبر ه من تار شفه > وم لك 
اسبزادة سید بأن بعده » : 

واعذری باصدیق - وأنت کرم - [ذا آو جزت 
وتفسنل مشکوراً وال اعتذار ع سدكت الفاضل 
الاستاذ ا معليعي» وكأن - والله - يسدق أو آطیل | دی 
عن الكتاب ¢ وأ کون" عند حسن دک و رح تقدير ك ی 

الحلس 


مر صالح ےب 





مرج هم ب يني 











تفضل ضديفقى الشاعر الام » الاستاذ عيد اللطيف النشار > قیعث 
للك بقصيدته الآية : الى يشرقى أن أكون ريصا على .أن أطوق جید 
| هذا الکتاب ما . قال أطال الله فى عمره : 


۱ خالل من آلولرد 
: عناسية (صدار الاستاذ مد تجیب الطیعی كتا با فى سير ته 


سس سس سس ۳ 
تست تست بط و تخر سس 


سول ت جب عن ماق خالد ‏ 

شاول دنا تمعد رابه قاد 
و مأ اك #ر دا » و لکن ياه 

ا كيف يبدى الع فى معت واحد 
فا قي سا من مل اطهى 


۳۹ أ “Ba‏ . 5 ۱ ےم ت 
سور ال بھی ص۸ سس 


مارد 
اھ ا آم عرفت إذ تجعل الخدی 
: 5 ]5 جر ی مأو ها ف الروافلء 


ات ا الا سد إلا ينما 


و سر ۳ سیف الله 52-5 شاهد 


فان" كان آبقی لسلام خضوعه 
۵ فلن يقد الغاروق ‏ طاعه خالد 

ومن جاد ھا فلیس بباخل 
بطاعته شان البود للاماجد 





و م ياص من قدار e‏ از ده 
- 15 راد آبطال الوض + خی راک 


ها A_2‏ إذ طاطاً 


و 
« اچب 


الرأس للحجى ۱ 
تتافس آعل موقف فى الشداید 
» قد ارت الاو ان کی ا 


۳ ص کڪ ۸ من سعدا بأ هد 


س 


فق يومنا آذى العراق وأهله 


وما ضر 


لذا م 


وما یتنا يوم 


و آمال 


« مب » 


تب َه 
و سحو 


وکل بى الإسلام داء التحاسد 
عباسا )١‏ ولا ضر قاسما 


ید ۲ َ 
ہف جى مثل اراد حال 
الفخار و باه 


سوق وه الاثار ق أ الى افق 


عا يا وأمثال فا سم 
آیادو | المذايا ق صحارى المكائد 

جراك ا خبراً ویر نا 
بقدرة آبعداد. حکر ام آماجد 

اللاذى عتا باخ اد جاحم 


من اد غيل 2 جو انح حاقد 


عبر الاطفب | سس ۱ 
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اذأ کان العقل البشری هو تشه الخو اس ظ فإن إختلافه فو ة وضعفا 
لحم ال حد كبير إلى فسات او اس ف تأدية وظائفها 6 و قد يتشا ره بعص 
العياقرة فى ف تصرفاتهم العقلية و البدنه نج | 1 و اضم ف حو اسهم » 
شعضهم يكون ناقصأ ف حو أسه اقسا جز ئا ۳ نو عا | فک هذأ الخقص 
سیا ف حدوث قوة عقلية وذهنية خارقتين « أو قوة إرادية متفر فة ¢ وهذا 


حدت من[ سکیل رد الفعل ( لذلك النقص .وهى قضية 4 يرددها علباء التفس 
العاصرون . 


وبذهب بعبضم ال أن الن كاء الخارق ف بعص أفراد النوع البشری 


۰ ص تبه من مراتب نون » قالوا اع الإنسان إذا كان ضعيف الاعصاب 


کان کثیر الانتباه » لان ضعف أعصا به بجعله كثير المالاة فيتعاظم فى نظره 

کل شیء فیکترث بالتافه من الامور اکتراثه بعظیمها وخطسسیرها , 
و و 9 الشخص اا صدمه ق حبائه فتحدث له عفقدة نفسیه من 
ج راما فتصدر عنه اعبال من و عبه ولوق مصدر تصریفها وتوجهیا ق 
الحقيقة الرواسي اليباطنية المي زة ف اللاوعى أو اللاشعور » وبذهبون ق . 
ضرب الامتال عل صحة نظريتهم هذه عض عضماء ء التاريخ كتيمورلنك 


الاعرج > وجنکیزخان تسرد الا فى › اق تابون ويو لوس فص (۱) 





د ار روصه وجتبا بالعربية ) الخشعة ) كبر دود و وهو الجن الذی نمی 


ا 5 ۳۳4 7 الدولة الرومانبة لا . 











ست ۲ ست 


(اخشعة ) ومارك آنطوان واسکندر من حلاس النساء آوالعاشقین» ونحن 
دي هو لاء التفلسقت من دیارنا العربة وصحار نا الضیة ضروباً من 
العبقرية الت لم تكن من ثمرات هاتيك النقائص الحسية أوالمعنوية » ولكنها 
اخس ص ار ان وضع اللياة واموقاية الفظرة ء والعرن اة 
مؤمنة مثلها الحية التى يمكن التعبير عنما بالكفاح لإخضاع الحياة وكان ذلك 
من آنر اليية نی ااصحراء المرداء الطليقة ای لا یعیش فما (نسان ژلا [ذا 
تلف خرائطيا هن الفروسية 
والنخرة والشجاعه وإاء ٠‏ الضم ويتمثل شاعرثم ما يعد طابعأ ازا ف 
حلام 


کات لوق شه صح 4 استقامه ااة ۳ 


وکنت لذا قوم غزوتی غزوتهم فهل آنا فی ذا یا مدان ظال 


ھی بجمع الثقاب الز کی واا ls‏ حر زو اعد المظالم 


أما غير العرب من الشعوب فإما أن يكونوا قد أخذوا إخذم وتعليوا 
عم طرائق الحرية والسيادة والفروسية فأمئوا بما أمن به العرب وعمالوا! له 
وهو (سیادة | حياة ) ذ أن ضف هذأ الإيمان كان«أملا فى اة سماإذا كان 
سحي بمحاولات من الكفاح الشعی والتضال مز فى اش راخ للحاة > 
ذالم يكن مسوا کل ملالاو لات رما لاله ار الیو اسان 


بر و بدا 4 ق‌عص نا هذ! (۱) م مسو دو ول اا با وهو للاء تدور 





(۱) هذا ا کلام الذی قلناه .فى الطبعة الأولى فى سنة ۳۲ ۱ و قد تغر الوضع الان 
بعد هده الثورات العتا عة وا یتنا قاب و سین من مر حلة ) سبادة الحاة ‏ . 
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سته ا 


آعینهم ف‌رووسهم (کالذی یغشی علیه من الوت ) بساءون الذل فلا یشکون 
ويتقابون فى أءطاف اموان فلا یتأبوان ولا پثورون ؛ بل ثم عن الحياة 
معرضون ‏ فأخضعتهم الحياة فكانو! لللاحياء مطايا يعئز بالعاو على كو اهلهم 
الغاصبون » وصاروا غرضا لامنايا والرزايا والبلايا وم قاعدون » « إن شر 
الدواب عند اله الصم السك الذين لا يعقلون » 


ألا أن اولتنا تأريخ بطل العروبة والإسلام غالد بن الوليد 
وكثبر هن الكتابف فق كتير عله اقا ج أجله كتيا إلا أنى قد أكون 
فى تعرضى لهذا مع تسكراره قد ألممت فى إ>از بفصول وقضايا تارذية رما 
لم يطرقبا جميع الذين تخصصوا فى الكتابة عنه وتوفروا على تأرخه وقديكون 
واد فصوله مكررآ ولکن شفیعی هو العرض نم ماذکرت من بءض الا راء 
والوقانع ءالبسبق ذکره‌ ی کتاب‌خاص خالدوسیر ته [ءاهذاعرض لسبرة فد 
من افراد النوع الذین استقامت فعلره باستقامة حواسهم فی تآدیتها وظائفرا 
ألحية كأملة من غير نتصان فكان مساکہم فى الا عا الاس 4 أل شيم بد 
شائية من غدر أوخمانة ۱ او 2 ۶ ثر فبه داعه ودرا الد و السخنمة ‏ فهو 
يسلك فد نياه عدلا قاتما بالقسط يعطى كل ثىء نصبيه من الميالاة ای 
وکا سیف بأو ظارو باون ؛ ولا خر بل ولا اف اط ‏ شم > 
اا ۽ بوعل إ 


4 ا كان ذلك ا 


0 


چ بلبخی أن > 
ميد ها تست دن اعد بار 39 سس ر والعمل ی 








أ 


سم 5 سمه 
وق ذاك بقول شاعرم عمروین ادارث : 
وکنا ولاة الييدت من عرد نا ست 
ظ نطوف بذاك البيت والامر ظاهر 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 
اس ول پس فبك ماس 
ی | صن كنا أملها فأ يادنا 
صروف الليالى والجدود العو ای 
2 جأءت رسد خر اعه ¢ حی رد جح فهی بن کلاب اا اتا مگ من 
اليطن الرابح والعشر ن هن تاغل بشمح قبائل فرش وثار على خر اعه 
حتى أجلام عنالبيت وتحررت مكد ثم كانيفبغ بين قبائلبا أفراد أقوياءهم 
شرف وفضل ف قومهم » ومنهئا كان شرف قريش لبنى عبد مناف وکان(۱) 
شرف بى زوم إل المغيرة بن عبد الله بن زوم حتى أثر بعض ذريته 
اسم ( المغيرى ) على ( اخزوی ) ..وكان هشام بن المغيرة يسمى رب مک 6 
ولما مات أرخت قريش بموته » وکان ابته آبو اک بن هشام ( آب و جهل) 
زعما من زعماء فر بش 6 وکأن الوليد بن المغيرة أ كبر رجل ف مک حى لقب 
( بالوحيد ) و ( دكانة قريش ) وحين تلاحى زعماء قريش مع أبى طالب 


۱ 2 آم النى مه عرضوأ عليه آن ببادلوه حمل ولدآ من أفضل فتا er‏ هو 


عبارة بن الولید : « با نا طالب هذا عبارة بن الولید آهد في فى قرش 


(۱) بو امول قال ی : لیف الرحوم حافظ رمضان . ۱ ص ۵ ۱۲ — ۸ ۲ ا 


/ 


ست بت 
وأجملبم عفذه» فلك عقله و نصره و اتغذه ولد لك » 

واشتد التنافس قیل الا سللام بين بنى عبد مناف و] لمهم يرجع بشو هاشم 
وبینا بی خزوم » حتی ظهر الاسلام , فقضب بنو مخزوم آن يذهب 
هوّلاء بالنبوة فراحوا صارون رسول اه ص الته عليه وسل ويؤلبون 
العرب عليه وقال أبو جهل ابن هشام بن المغيرة سيد قريش : 

( تنازعنا وبنو عبد مناف الشرف » أطعموا فأطعمنا » وحماوا خملنا > 
وأعطوا فأعطينا حتّى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسى رهان ‏ قالوا منا 
فى بأنيه الوح من السماء فى ندرك مثل هذه؟) . 
۰ وكان للوليد بن المغيرة من البنين عشرة فى رواية ابن اسحاق أو ثلاثة 
عشر عل حد رواية أبن جرير ممل مم ثلائة وه عمارة وهشام وخالد . 

آما نسب خالد من جبة أمه فهى ( لبابة الصغرى بنت الخارث بن حزن 
الحلالية وهى أخت ميمونة أم المؤمنين زوج رسول الله صل الله عليه وسم ) 
وما أرانى يحاجة إلى تعريف أم خالد سب آم خالد آنها ولدته . 


ولو لم تکونی بنت آکرم والد لكان أباك الضّخم كو نك لى أ ما 


٠ مرد‎ 





من الصعب عل الما حت أن يعرف الزمن الذى ولد فيه خالد على وجه 
اتد د » وليعذرنا القارىء إذا ' سخ ما كاد فق عليه جمور المؤرخين 
كالواقدى واب نالاثيرواين اسحاق من أنه ولد قبل الجر ة خمس وعش رين سنة . 
تعر لم لس ذلك إذا كانت الحجرة قد حدثت بعد نزول الوحى وتتا بعه 


ثلاث عشرءة سنة كأن معى هذا أنه ل بتجاوز ام عند مانزل الوحى فأين 








— ۸ — 


هو بومتذ من ذ کر الأو رخمن له بأنه قد انين إليد الاي * ۱ أنتمت إليه 
:عل کا من سباق ما قدمنا آن ترجح أن سنه لم تكن أقل من 
س و عشرین سنة عند زول الوحى وهی السن الیی تظبر فا الواهب ع 
وتسطع معها العبقرية ف الرأى والخرب » ومن ذلك يكون ميلاده نحو 
سنه سح وثلاثين قبل الطجرة . 


0 
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شأ خالد - وهو حفيد المغيرة سيد بنى 
الصخر. العر يض 4 وهذه النعرة المستعرة ¢ 4 و تخذی و بان مانب ندر ی 


قات مر زوم » فتدفق دلای حيو به EF‏ توما على الك الشاب فاستوی عل 
سنام البطو له ۰ و لا يدر لك الخامسة والعشرين 


زوم - و 3 ”ف كشيهذا 


عرو فى الحاهلي: : 


لم ند فی كتتب التاريخ التى بين أيديناذ كرا للمواقع التى خاضها فى الجاهلية 
وليس معنى هذا أنه ل يقاتل بين الصفؤ قاو اند بل انه قال عند هوته : 
و لقف اشر كه واه فطق أو زهاءها وما فى بدنى موضع شير إلا وفيه ضرية 
أو طعنة » وهاء نذا أموتعل فر أشى کج عوت البعیر فلا نامت عبن اصتای 
وأظن أنه لم يدرك هذا الرقم من الزحوف جميعاً وهو فى الإسلام بل لا لو 
أن يكون قد باشر منه قسطاكبيرآً فى ال جاهلية » ولذلكسنترك آم حروبه فی 


(1) الأعنة : الحيل يكون مقدما عليها وإليه قيادتها » والقبة هي التى كانوا يجعلوتم! ,مثا بة 
خازن الذ خبرة والون لامداد ا لجيش بها فىالمعارك ۰ 





م 4 سه 


الجاهلية إلى الليالى المولية » والانام الدايرة ولسکن جولات خالد فی حومة 
0 


الوغی › › وتر بات عاد بالعضب البثاز وآخذ خالد فر سه الشقراءسوأء ا دان 
عل وبره: 
نات ا شیف هید" 
ع بے تک ید نا 
وللزجر فريك وجي اهوج gp‏ 
أو کان على صورة : 
فأدركها ثانياً من عنانه يمر كر الراتحم التحلب 
عل أى نبج كان ۹۹" بالعنان 4 5 ا أو هس سمالا . صاخاصيحة ار ب 6 
تافر ا فى الصفوف Ff‏ شا فى صمت خلال الدحوف 1 فأجدر آن ددع 
ذلك كله یبا الئاس ؛ وخعى الانفاس 6 3 نای خالدآ لتصوب اله العدسة 
و اصو ره ق حر وب الإسلام المقدسة . 
۱ ۷ 
ساب 
كانت أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب عم النى ی اشا 
میمو نة فی تزو جها و کات ۱ ف السادسة والمشر ين ه هن عمرهأ وكانت 
خالة خالد بن الو رد e FF‏ آم الفضل زوجما العباس ماما فی تزویج اتبا 
ارات مهونة ها رأت من آمرامسليين ف غير ةالقضاء عدت !لالإسلام 
نفسمأ ۱ نغاطب العيأاس بن أخيه فى أممهأ وعرض عليه أن ترو جرا . وفبل 
مد وأخذ منها أربغائة درم وكانت ثلاثة الايام التى نص عبد الحديبية عليها 





(1) هيكل فى كتاب ( حياة تمد) 











ست :بهد ا ان 


قد انقضت ولكن ممداً أراد أن تخذ من زواجه ميمو نة وسيلة فى التفاه 
بينه وبين قريش . فلا جاءه سهيل بن مرو وحويطب بن عبد العزى من 
قبل قريش يقولون مد «إنه قد انقضى أجلك فاخر جعنا »قال :(لا و ماعليم 
لو ترکتمون فأعرست بين أظہرک وصنعنا لک طعاما خضر وه ) قال تمد 
ذلك وهو يعل ما تركت عمرة القضاء فأنفس أهل مكة من أثر وكيفخ رتم 
وسكنت من خصومتهم » ويعل آنهم لو قبلو! دعوته إلى الطعام فتحدث اليم 
وتحدثوا اليه قتحت م أمامه أبو اها طائعة وهذا ما خشى سهيل وحويطب 
ذلك كان جوابهما : ( لا حاجة بنا إلى طعامك فاخرج عنا ) ولم يتردد مد 
فى اللذول على رأيهها تنفيذا لعبده مع قومهما : فأذن فى المسلدين بالرحيل » 
وخرج والمسلبون من ورائه وخلف أبا رافغ مولاه على ميمونه جتى أتاه مهأ 
فى مبنى لهأ . وميمونة أم المؤمنين آخر أزواج النى . عبرت بعده خمسين سنة 
ثم طلبت آن تدفن حیث بی با الرسول . و حمل‌شمد معه آختی میمو نة سلبی 
أرملة عبه جرة . وعمارة الیکر ای ۸ تتزوج و بلغ السلمون الدينة و آقاموا 
با ود لا پشك ف عظم ماترکت عرة القضاء من أثز فى نفوس 
قریش وف نفوس آهل مک جميعاً ولا يشك فيا سينشاً عنها من آثار سر نة 
خطيرة . قال الدكتور هيك : 
وصدقت الا بام تقديره » فإنه ماكاد يتحمل راجعا إلى المدينة حى وقف 
خالد بن الو ليد فارس قريش المعل و بطل آحد يقول فى جح ما ( لقداستبان 
لکل ذی عقل آن دا لیس بساحر ولا شاعر وآن کلامه من وس رب 
العالمين لق عب ىكل ذى لب أن ينبعه ) وقد فزع عكرمة بن أبى جل لما سمح 
فرد قائلا : لقد صبوّت ,اخالد ودار بينبها الحديث الأنى : 





١ 
| 





عكرمة 5 واه ان کان ee‏ أل يتكلم مهلأ الکلام es‏ ۰ 

خالد ول ¢ 

عكر مة 9 لان مدا رصم شرف أيك وين مرح وقتل‌عمك ون يوك 
در فواله ما گنت لاسل ولا أتكلم بکلامك باخالد اما و رت قر شا 
بر دون واه ! ! 


خالد ‏ هذا أم الجاهلية وحميتها . لكنى والته أسليت حین‌تبین ی احق. 


مراع اابوث و امتمرشرا : 


من العسير على الباحث أن ينظم ج#وعة الوقائع مسلسلة مؤرخة موضحة 
مها الخطط العسكرية ؛ والاسباب التى أدت إلى وضعبا والتتاتح الى أسفرت 
عنها ويعزو ذلك المرحوم الفريقطه الحاثمى إلى : « أن القصاصي نأو مدوق 
السير والمغازى أو مؤرخى الفتوح ليسوا من أبناء الجيل الفاح » فقد دونوا 
الاخبار بالسماع آو نقلابالاسناد » وقد نراثم غير متفقين فىتدو ينهم الأخبادلى 
التاريخ والمكان اللذين وقعت فيهما المعركة, ولا على مقدار أأقوة الىاشتر نت 
فييا» ومن المعارك مالم يتفق المؤرخون عل زهن وقوعبا » والحقيقة أن 
التاريخ العسكرى یثبت العارك التی جرت قیل الیلاد عقدماتها ونتاجبا 
و تفاصیلها وقد بستخرج منها الباحث الاسس الريية دون عناء . فالعارك 
الى نشبت ببن یش القدوی بقيادة الاسکندر الا کر والجيش الفارسى ى 
نهاية القرن الرأ بع قبل الميلاد تم تدو ينما بصورة قرب إلىالصحة من الوقائح 
ال من نصددها - 


آما الما ره الق جرت بن وش الزوما نی وجیوش الاقوام الباجر خ 
والقدال ااقی تابن القباسر 8 وااقو اد الطالت بالعرش فاشیارها ها 
فى كتب التاريخ إلى حد أن الباحث فها لا بری مشقةفی استقصاء موادت » 
معركة م کانیه » القی نشبت +۲۱ ق م بين الیش القر طاجنی بقيادة هانیبال 
والجيش الرومانى » کانت ولا ترال مثالا ينسم القادة العظام على منواله فى 
تعبئة الجيش ف ميدان المعركة » وهى بلا منازع معركة موذجية تتوق نفس 

كل قائد. إلى تقليدها والسبب ف تدون المارك تدوینا صحا مع آما نشبت 
قبل الفتح الاسلامی بعدة قرون » هو آن الژرخین الذین آئبتوها : 

فح لها نم اشترکوا فیا فعلا . اانا آنهم قادوها بأنفسهم 

ع وإما انهم عاشوا فى زمن وقوعبا فالقائد زينوفون اليونانى الذى قاد 
العضر 8 الالاف من بلاد بابل إلى 3 ال نان راجعا مهم ول حوادث تلك 
الرجعة ی کتاده « وواءوطوم لم ' 


وهذا الكتاب لازال مس ججح ثقّة الياحثين الء 538 وكذلك سجل 

و لیوس قیصر آخبار فتوحه فی بلاد جرمانية فق کتاب « امروب الالة » 

آما للزرخون العرب الاواون فل بدونوا آخبار الفتوح النپوية وحروب 

الردة وسائ الفتوح الى تمت فى النصف الأول من القرن امجری (لا بعد 

٠‏ انقضاء جياين على 2 تقدير على أن هذا الاختلاف ف التدوين كان أقل 
اختلافا منه تدوينهم لموقعة ( أحد ) وذلك : 

١ ۵‏ - لنزول أيات من القرآن فيا من سورة آل عمران قومت أساسما 

وحددت تخو ما في) عدا الجيوش الشتركة من الفريةين وهی الناحبة الوحدة 





(1) الغرريق طه الماشمى ( مجلة الرسالة ) 





۰ 5 ن تطاول الا رام و تا 


ع یں الندوين لاقرآن ¢ 1 وإن بعص التابعين عن تلو | عن 


و حصل فا ا+تلااف الروأة لا آن هذا الاختلااف لا عبر 2 تة 55 
الفريةين لاخر کا ساز . 
A e‏ ا پا الارن > 


مرونو الثاد. اررسمرصی : 
آول من حاول التدوين من الصحابة عبد الله بن عبر الا آنه قد وجه همه 
( إلى اطق ال 5 الكريم ببن أحدا ره وخاصته وسن الناس وقليل من | لاحاد یت 
الفقهية التى جرت ا حصار خبیر 5 فتے مک ۳۳ صلح اد یه > إلا 
آن عير رضى الله عنه مزق تلك الصحيفه خشیه iF‏ عضی وقت علما فيحدث 
بع آلزه ن آن تختاط ,القران , ولان العصر کان اا بزل 
ان عر كولاه . 
نافع وغيره قد رووا عنه بعض مأكتبه وتسمى عند المحدثين بالصادقه ثم مضى 
عرد ا[صیحانة و کان بعده عهس ۳ بعين وهنا قام عروءة ن لد بير بالتدوين ولد 
عن غيره إلا أنه دون تلك الوقائع دون سناد وقد توق سنة ٩٤‏ فکان 
تدويتة ق عرف ةة الا موی عد الات ن مرو ان آی بعد وفاة رسول الله 
صل الله علیه و سم ستین سنه م ثم إنه دوتها يدون سند وهى ببذه المثاية 
3 نمض مها حجة (1) ی نظر علاء الروا؛ به الاسلاميين وان كانت شاهد [ عند 
اف ور خین » تم ثم يلعروة فى التدوين أبن[ #اق المتوقسنة ۵0 مقا سان ماه 
من عروة ة بايا ابن سام الذى استق أخباره من ابن اسحاق مح آنه توق 


(۱) لأن من ضف الاسناد عندم الارسال والانقطاع والاعضال ركا «ترادفة تدل 
ش ادق مع الستد ء 











بعده بقرن و اصف قرن سنة ۲۱۳ ه. و بای بعدم ان سعد الواقدی الباأحت 
فى حروب الردة ومورخ الفتوح الاسلامية ی الشام والعراق والتوق 
سنة . م* ه وقد عاش ٩۲‏ سنه . َم ی هم لا ء جیعاً الزرخ الشمور و الطفسی 
العظيم ابن جرير الطبرى وهو أول من كتب فى التاريخ كتابة منظمة وقد 
توق سائة .. وعم أ بعد الفتوحات الإسلامية الاولى بر نين ونصف قرن 
على الأقل وهنا يقول الفريقالهاثى . « والحقيقة أنكتاب تاريخ الطبرى هو 
العمدة فی استقصاء آخبار الفتوح العربية وهو الرجع الاول والاخیر » 


شم قال عن تناقض الا خپار التارضية : « و عة تناقض بین آخبار الرواة 
النتمین ی الدیوان اعیجازی والرواة النهمین [ی‌الدبو ان العراق . وکذ لك 
تجد تناقضا ق الروایات النی ینقلبا اللضری و الربعی والعانی والقیسی لان 
6 اك رل اق ولس فة اف زل قك وف ب وق مر 
۳ ۳ على أننا ساشحاو ل ما امک ا جرد آن أستخاص آصح آلر وابدات 
وأجدرها بالتسجيل لنجعل من هذا التاريخ الذى يتعاق بأكبر عاهل حربى 
فى التار مخ أحفل تار 2 بامقائق » وسنحمل‌عل آن بکو ن لعلومالاستراتيجية 
العسكر ية نصيب فى الىك وسنطبق أعمال هذا القاثد على قر اعد الع لالد يت 
لنعر ف مدى مأ اسک ال ألفن العسكر هو خدمات جل إلى جا نب 
ها ادف لد ونه واه و الانسا رة جمعاء وسیعم لاقو ارك عن امبر 9 
حرکة ( الروحة ) و ( الکاشة) ورب ااطفة وحرب الاعصاب كل 
۳ لك کانت ترجل‌عند خالد ارتجالابطبقما بنظام تام و [دارة وحز م‌عظی‌ین. 





۱ 
۱ 


الا حاط سس دن وو ی سس و e‏ 5 





|g —‏ سب 


اول ی را خالداً ف اجرب واناه ف موقعة سق عل بعل أميال 
جتویی المدينة وکان على ميمنة اکر کن . وهن الحرى نا آن EE‏ 5595 
بإيحاز مبينين مبلغ ماكان عند الفريقين من روح معنوية . 

اتتصر المسلءون اتتصاراً باهرا فى غروة بدر وصرعوا صناديد قريش 
ودهاتنتما وأهل الرأى فہا ومنهم أب وجهل ن هشام ابن عم خالد والوليد 
أبن المغيرة آبو خالد وات خو سيعة و سیعبن رجلا » وعادت فریش من 
هذه ا محركة > راح مثخنة 6 وكلوم دامية » ا فا بيت إلا وقد جح ف 
عزيز » ولا شيخ إلا وقد فقد و لده آو آخناه 6 و ام أة 2 وقد لك بت 


تسیا آو ادا : فلم تهدأ ها تاره » ول تفتر 4| عز عه ¢ وأخذت تتأهب 


. وتستعد الأاخذ بالثأر » والتشق لقتلى بدر اوا هلاو ق عل أن 


يخرجن مع الجيش بحر ضنه » ويخمشئه ويدفعنه دفعاً ويثرن فيه أمية والدفاع 
عن العرض وتضاورت قریش فى ذلك فن قائل باروج و فا 4 


1 


5 ترجع إلى دارنا حی بیرف زار نا آو عوت » ومن قائل بعدم اسر وج : 


اعد با متیر و کن لیس هد[ برأى أن تعرضوا خرم؟ لعدوع » ولا تأمل أن 


تكون الدّثرة عليك » فتفتضحواق نسانع > إلا آن هذا القائل خةت 
سو ته وات کش أمام صيحة هند بنت عتبة: « إنك سلمت يوم بدر فر جحت 
الى اسا > نعم 1 رج نشوك القتال ‏ ولا بردنا آحد > ردت الفتيأت بوم 


بدز حجان بلغو ] أ خحفة هلت الااحبه دو مك أذ نکن محوم من کر ضهم 











س س 
5 صفت ور (ش صفوفيأ وعرأت کتائبا » وحر جت عل النظام الا 5 


سمت جيشها إلى وحدات خمس : الخيالة وشطرتها وحدتين ميمنةوكانت 
فاا آل عاك .وعيسرة + الس تسيا إل عكر عا إلى سيل مالس 
وم عادة من الرماة . والقلب ثم المؤخرة وم المشأة » وعقد لواء القيادة 
العامة إلى عبد العزى طلحة بن أبى طلحة » ولا شك أن قواعد المرب 
الحديثة لاتخرج فى تقاليدها ونظامها عن تلك الةواعد والنظم القدعة» فلا 
تزال تللك القواعد مرعية إلى اليوم ولم يتغير منها إلا نؤع السلاح فسب 
أما العناصر الأاخرى من الدفاع والحجوم وحسن الرماية » وقوة العتویق 
ومراعاة الشرائط الخاصة بسن الحارب وقدرته واستعداده الفنى أضف 
طريقة التعبئة وغيرها كل أولئك كان ولايزال مرعيا إلى يومنا هذا » وأخذ 

نساء قريش طبوطن ودفوفهن يوقعن علببا أناشيد حماسية . 
وبا بی عبد الدار سسا جاة الادیار 


ضرباً بکل بتار 


ان تلو أ نیا الق ۳۰ 3 2 


۳ تدروأ اه فراق س وامق 

وكان جيشهم يبلخ ۲۷۰ جندی و قاءد . 

أما المسلبوت دود خرجوأ بعك أن علو أ بزحف فرش على المدينة 
و بعد التشاور ف الخروج وعدمه فن قال بعدم الخروج والتريص ف المدينة 





ی آن بأی الپاجمون فوخنونق سکك الديتة وطرقانهاضر با من الصون 
٩ i. ® ۰‏ مت .ی 9 
و اد 6 والفجاج و السب 1 و کان هد رای |[ سر لخأ لمه ۸۵ كا 


ا چ رالسلین 


و اهل اد بنه 5 وکان هد هو فاش أل سول صل أله عليه و سم وقد قال 


. عبت له ن آچه : ه لقد کنا یا رسول الته نقاتل فها وجعل النساء والاطفال 


فى هذه الصياصى وتجعل مم امجارة ونشيك الدینة بالشان فتکون 
کا لصن من کل اة ؛ فاذا أفیل العدو رمته النسوة والاطفال » وقاتلناه 
بأساقنا فى السكك » إن مديتتنا يارسول الله عذراء ما فضت علا قط 
وعامغل علتاعيو فيا إلآ صیناه » وماخرجتنا [لی عدو قط سا الاأصلاب 
متا فدعهم يا رسول الله وأطعنى فى هذا الام فإنی ورثت هذا الرأى عن 
أكابر قوى وأهل الرأى منهم » . 

وی انا من أو لى النجدة » وذوى الإباء والشمم ثاروا على هذه 
الط ۽ وا کش هؤلاء “وك لم يشهدوا بدرا » دفعیم [عانهم بالنصر > 
وثقتهم ويقيهم فى ضمانة الله إياه لهم فقال قائلهم : « إتى لا أحب أن ترجع 
قریش ال قومپا فمولون حص نا دا فى صياصى «ثرب وأطامهاء فتكون 
هه جر له لغيرمم » وهام آولاء قد وطئوا سَحفنا» فاذا ۸ نذب" عن 
عرضنا (۱) ۸یزدع » ون فرشا قد سکشت حولا همم اوح وتستجلب 
و امتطو | 
الایل حتی نزلوا بساحتنا آفحبسو تنا فى صیاصینام برجعون وافرین 
م یکلموا؟: لن فعلنا لازدادوا جرأة وشنوا الغارات علینا و آصایوا 
أطر افنا ووضعو | العرون والارصاد على مدينتنا م لةطعوا ااطر بق عليناء م 


المرب هن بو ادسا ھں 35 میامن الاحاييش ثمجاءوأ ول قادو ا ال 





العرض بكسر العين وسكون الراءكل واد فيه زرع 








قال خيثمة أبو سعد بن أخيثمة : « عسى الله أن يظفرنا بهم أو تكون 
الا خری فپی الشپادة . لقد أخطاتى واقعة يدر وكنت عايها حريصا حتى بلغ 
هر .۰ حر ھی علمها ان نا مهن بت آبی 1 اروج نرج سه #رزف الشرادة 
و ثد رات ۳ الأارحة ق الوم وهو يدول سق نا ترافةنا ۴ ان 
مد وجدت ما وعد ری , وقد واه بارسول اتّه اصحت مشتاقا [ل 


مرافقته فى النة » وقد كبرت سی ورق عظمی وأحببت لماء ری » . 


على هذا النحو تعاقب القائلون بالخروج وظهرت الكثرة فى جانيم 
فقال لحم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وآ اغا علیک اللمزيمة » ولما 
جمعة فخطب خطبة المعة وأنبأهم أن لم النصر ماصبروا » وأمرثم بِالْمهيؤ 
والتعيئة دخل دات عا تشه دعل الصلاة و معه 5 ۴۹ و کار عماه صلى ألله 
عله وسل وألبساه درعه وتقلد سيفه . ولكن القوم كانوا فى جدل وحوار 
و نصحمم اش سن ۳ بأن بدعو | الام وسو ل أله و ایغ سحيوأ 
اقتراحهم بالخروج ٠‏ فلما طلع علییم رسول الله فعلوا فقال مہ ما کان لنى 
ليس واه ا ن حتی ےک ألله داه وبين عكدوره عاو حر ۳ الساغو 5 مد 
أن موی الرس و لصفو فم و استعر ضهم امامه واخرج منم ک و مسین راما 
وجعل عايبم عبد الله بن جبير واختار لحم شعباً فى الجبل يكمنون فيه قائلا 
هم : « اموا ظهورنا ولا تتركوأ مکانک » ولو دأيتم العدو تخطفنا فا 
تدفعوا عنا ون ر آیتمونا نهزمهم فلا تبرحوا مکدنک هذا وارشةوا الخيل 


بالبل فان الخيل لاتقدم عل النيل» ثم خاطب بقية الجيش ألا" تقاتلوا حى 


اسک | له و کان جدش الرسول لاز بك على . ۹ و2 تل ما تج الطابور 


امس ( وم النافتون الدن آظبر وا الاسلام وا بطنوا الكةر وعددم 
حو . .م مقاتل وعل داس هو لاء خد أبله بن آوة ۲ على أنه إذا كان 
للوثنية طابور خخامس ف المسامين فقّد كان للمسلمين أيضا فيبا ولكن بنسة 
قليلة ولا نذ كرمنهم إلا العباس بن عبد المطاب الا آن هذاکان میمته (خبار 
الرسول بحركات قريش وهى طريقة التتجسس المعروفة أما النظام فأنه لم يكن 


هناك تفرقة بين هذه الوحدات سواء المرابطة فى شعي الجبل آو القسه 


ال له » و هدسره » وقلب؛ ومو حر ه ¢ ومقدمة. وتعرف هذه النظرية عند 
اکتا المسكر بين ف العصر اد بت gy (° Close concentration‏ 
طريقة يقصد بها التحوط من التطويق « ۷۱0۵۵ عم . 


العصا ارا 





مد الر سول دده بسف وقال : من باحق هذا السف كمه فقام ۳ 
دجأنة سماك وقال وما حقه يارسول اله ؟ فقال : « أن تضرب به فى العدو 
حتی ینحی ؛ وکان آبو د بانة رجلا شجاعا له عصابة حمراء إذا اعتصب ما 


عل الناس أنه سیقاتل حتی الوت . فاخذ السیف و أخرج عصابته وعصب 


٠‏ مم رأسه وج>لى تر بين الصفین لا فم أل سو ل: 0 زا اة سعضمرأ 
م ۳ - e.‏ 


18 الا ق هذ | او طن ¢ َم اصعادم القر قان سيب عرش ہل کرو ر 


۱ بت 
صیق ادومی وکان معادیا لارسول وذهب ای مک یشعل آوار العداء ضد 
| 


رسول زاعما أن | هله وقبيله عندما يرونه فى صفوف قريش ينضمون [ليبم 


ے ع و يت 
(1) الطابور الخامس كلمة رائعة ا مئ قولة الخترال فرانكو حين قال : انه 


8 سيدخل مدرد خمسة طوابير معى أربمة والطابور الخامس ف الداخل . 


The army qiiatteriy by Sir ۰ Sensral James Edmonds. (0). 











حص e‏ ۳ تم 
و وأخذون :ا امین من کل مكان و ود ناه دی 3 يق 1 بأمعشر ا وس U‏ 
۳ عاص ¢ ۳۹۳ سه الاو س 5 ر أنعم لله بك عدأ 0 فاسق 6 نم تشسه 
الفتال . 

وحاو 59 عكر مه ن اف جل گنەر 5 کین أن بطو ی جناح المسلمين 
و ل-کن السلمین ل بدعوه جاوز اجاح Overlap‏ 3 فر شةوه ات 
و کات عثابة القنا بل الا دو ية الوم » ولا شك ق ار ھا . و هت صاح ج 
0 أسدالله » صبحة کان ار سول قد اقترا حرش رسوا ار ق ا ابید 


وهی 6 5-6 ة رف و 8 : لر : وحی‌وطس ان 5 وو قف شاا همست 


ير دك تدأو د ق المسامين هن الخلف فرده‌الر ماة الذين + بالشعب 6 و کل 8 


تراج جع من قو وة دفاع عبد اله بن جبير و حاة الظريرة حى اجلت العر كه عقن 
هز 4£ € أء م أحاط المسلمون ن بنسائهم وعزلوهن efe‏ وعزلوا ألص 
الذى أ<+ذوه دجم على راحلة لیرمز ای معتقد ثم #ؤسال الوادت الا ا 
والجرحى والقتلى واالاسلابوالأساحة والدروع وهنا ساللعاب الرماة الماة 
طلم | تم ال لک صرت سح احیل قدننمم ااسپم | ن عزاو ا إلى هذه 
دنا نم معو مم 5 قال قا تام 1 و مون هنا ف عبر شىء وقد هزم أله 
عدوم » > وهو لاء اخ رام ییون سر هم 5 » وخطب م عرد الله 
حائا هم على ا ل س ل والتزام مارسیم طم فاحتجوا : « بأن اأرسوك ل 
برش ا نب بعد آن 5 | ذاه المشر كن 96 هنا انطلةو أ آل اتب و همم الغنائم. 


یوس مالي 
ولو آن الامر انتبی عند هذا الخد لكان بركة وخيرا على المسلمين 
ولاک بمذه الامشة » وخالد ن الولید فق جیش اأشر كن وضل فرسات 





الميمنة ؟ وقد اهتبل )١(‏ الفرصة فشد عخالته على مكان الرماة فأجلاهم ء 
وکان لباقوت منیم دورن عفر 5 وتا بر ل الد کي ر هیکل « ول يفطن 

ساو ا س أى خالد - لانهم شغلوا عنه وعن کل شیء مذه الفانم 
یون ماح ۱ ببق رجل منهم و قرف بده شىء الا آخذه e‏ لكذلك 
إذ صاح من‌الی لند.صبيحة. آذ كلتب قر يش معرا أنه رجاله وراء جيش المسامين 
عند ذلك عاد منهم كل منبرم فاتخنوا فق السلمین ضرا وقتلا . وهنالك 
دارت الداة › فال کل مسل ما کان دهشا اتيت وعاأة إلى سيفة سل 
ليقاتل به ؛ ولكن هيبات هيبات ! لقد تفرقت الصفوف و رقت الوحدة 
من رجال قریش هذه الصفی ة من السامین الی کانت ال 
ساعة تقاتل بأس رها تتضح عن (عانها » وهی الساعة تقاتل لتنجو من‌برائن 
لوث : وغتالب اللدلة ..وكانف تقاتل متراصه متضامنة »وهی الان تقاتل 


و ۱ بلح البحر ۱ للجی " 


د . وکانت :2 1 ۳۹ قيادة فو , ره 4 حازمة ة حكيمة ¢ وهی الان 
تنل ولا قيادة لماع ف کن ا وج بری ادا لامر نب ا سره 
و لانکاد بعر ده ۰ وصاح صاح ی‌الناس: إن ردا قد قل فازدادت الفو حی 


مبعثرة متنا کر 


وعظمت الیلیه» واختلف المسلمون و صاروا يقتالون ويضربون بعضهم بعضا 
وا واا ھ فيه من العجلة والدهش . قتل المسامون مواطنهم اس 
حسيل بن جابر آبا حذيفة وم لایفرفونه وکان ‏ کر هم کل مسل أن ينجو 
بنفسه إلا من عصم ألنه من أمثال على بن أنى طالب . 


وفى هذه المعركة جرح الرسول وكسرت ثنيته ودخلت حلقة المخض ق 
فاس 6 وكانت فأطمة وغبرها نت مداد السلمن يطفن عل ار حی یضمدنهم 





9 اف اس + 
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0 ت 


Fs‏ بم بالعلاج » وسقط الرسول صل الله عليه وسلم ى حفرة حفرها 
أ و عاس | لأوسى قاتا عل بن آی طالب » و جعل بسیر و آصحابه متسلقین 
1 سوق تأجین من العدو و | تسیاعه | باه . 

وهنا ۳ فر لش ۳ ول لشفت اش بالثأر وصاح أبو سقعان 
هيوم بيوم بدر والموعد العام المقبل » هذه خلاصة ما حدث فى أحد ومتها 
على أن خالداً ‏ مع اللاسف الشديد ‏ كان هو العامل على هزعة المسلمين 
سقظته وعبقریته » وانتمازه الفرصة . 

نی ماذا یکون مر قف خالد.من السلمین بعد ذاك ؟ وقد کان ک قدمتا 
عاملا من أقوى العوامل على أن نكر قريشكرتها الحائلة » فنشق بذاك 
عليلما » وتروىمنالدماء غليليا » إنه لاشك مآد م على جد لايطاوله مجد آحد 
من لر افق وش و آساطتیا :اة وة آلا > وجه كاري االله 
الذی از با تین يڻ يده رهبه » ویضق عليه من وحى الفزع والرعب 
ما بجعله شامة موهوقه فى ( أم القرى ) عاصعة الجزيرة وقبلة العرب أجمعين » 
لييسم لما ينتظره .وما تعد له الایام » وقد صار ملء السمح والبصر . 

ودارت الایام دورتما » وغر | مد صلی الته عليه وسل بنى النضير م ق 
قربظة بعد آن رد الاحز اب عن الدینة و کانو | قد آغاروا عاا تحر بض من 
هودها الذينهم :: و قريظة وبنو النضير » وقد حم لرسول الله [ جلاء مب 
یپرد عن یی عاصعه ملک » وعط آنظار وم ٠‏ ومذياع دعو نه 4 
نظم رسول الله بنعمة ربه هذه أجماعة الإسلامية ونزلت فى هذنه الفترة آلی 
تبلغ الخ مغ آت او ١ک‏ سروة الع ران والاحواب واليقرة وااطشر 


اة وال اء سس وآبات ۳ اد ریت دی ٩‏ فرد 2 و ی 


ار اکر ی داو ان ار اد راان دی مقار ی 





بان الاسلام والوثنية 


ری هل تخفل عبن خالد ااساهرة عن هذا ااسلطان النای » وهذاالتفوذ 
الذی یتسم زویداً رويداً » وئیدا فى رسوخ وائبا فى رکز واستقرار » لقد 
داق حبد شطر ند »وشطر احجاز » وتوالت عله زس من الماجری ات 
رسالة » ثم هل ينسى 
خالا | به آل الف سن جاه مدا بو با ی مک ب يعرضش عليه الطب إن 
> أو الرق إن كان به جنة » أو المال إن كان يريد الثراء والغنى 
آو السادة إن کان رواسا وفاكان عن علق اللا ان علي عطس الغيلةة 
ووتلا ول سورة فصلت ژل قو له تمالی دومن أا الل والثيار والقيسنى 
والقمر لاتسجدوا الشمس ولا القمر واسجدوا تهالذی خلقمن نکنتم [یاه 
تعبدون » فان استکیر وا الخ الابات من ب إلى ۷م فقال الو ليد : « وانته إن 
هذا ليس من كلام الإنس » وإن فيه لحلاوة » وإن عليه لطلاوة . ورن 
آعلاه تْمر ء و [ن أسفله لغدق ‏ وانه بعلو ولا یعلا » فاذا کان الو لید قد 
تكص بعد ذقأل إن هذا الا بای يؤثر فان ذلك من خوفه على سلطأ نه 


کان به مرض 


وزات عد أ هدده بن أخية أبو الحم و هشام ( ای جهل ) وقد سجل 
القرآن هذه الحادثة وزاد عليها تسجيله شمادة خالد و اخوته عل آییپم هذا 
التكوص المزرى وَثم من هم رجولة وصدقاً فقال تعالى « ذرنى ومن 
خاقے ودا وجات 4 مالا غتودا ومغن قدا ءال قر تال : 








> 
یی 0 


[ه فکر وقدر. فتتل كيف قدار ؟ حم قتسل کیف قدز ؟ شم 


شظر شم عبش ویر ثم آدیر واستكير : فةال إن" هذا إلا سح 


عر 
و و 


ن ١١‏ 92 ۳ قن وره الد ر : 


فلعل خا لدآ ود استعرض هذ کله 6 و أستعر م ص ای جا ده ا مو قعه |أسيلك 


وا انتهت مبز عه آلسلمین فان المسلمين كانوا يةاتلون خمسة 2 آضعافم و و امد 
انتصروا عام 2 أول الامر بهوة إعانهم ٤‏ و است‌اتتبم ش سبرل الحق الذى 
به آمتو | > والذى بأتوا يعتقدون أن ليس شم رسألة فى هذه اخاة إلا رسالة 
هذا ال سلام والاسلام سب فیه بعیشون ؛ وله عوتون » و لقد ظر ماعلله 
المسلمون من روح عالية » وثقة بالله لا تطاولها عنجهية الجاهاية » وغطرسة 
الرقية ,آلا إن عذا الرجل الى کان ها ق عر الات ارت ره 
ولخانته قرأه » ولظهر كذبه على هؤلاء الذين |-تضنوه دهراً وه لیسوا 
من آ له 5 ھ بعد ذلك من جنده الانصار . 


بيض الوجوه وأبطال ابو سم‌مو | 


فو مسج داود ق اشیجا سراییل 
کشو ن مسی امال از هر میج 
ضرب ۳ کڈ 15 [اعتا ال 
د 3 أن الاستقر | ع ات سصف اشامن » و بحر‌و هر سهم ای 
ما امه اضیتان بن جيير » ورعبتهم ق العام » و قل غلب على ظنهم آن لش 


للمشركين من كيان بعد هر يمتهم واندحاره اقرأ ان شثت قوله تعالی « و لقد 





— ٣ن‎ 


۱ ۰ و وو 0 خی انا م1 نت 6 0 
صدقم أ رل وھ عله إذ سو م )1( بأذنه حى اذأ فاعم وتنازعم 3 ۱ اا 


۳ 2 . 
وعصدم من بعد م أرا م مأ يوا 0غ منک من ويك الدفا ) 0 من 


ی ره هم مشک یم | ليبتليكم ولقد عفا عنک » والته ذ فضل 


عل المؤمنين »آل عمران الاية ۱۵۲ . 





: 1 1 ۱ الق اتلكياقب والقتاب + 
(۱) محسونهم ی تقتلوهم (۲) آراک ماحبون من النصر (۳) باخذ الاسلاپ والفنام 








2 ذأت صیاح من سر شو ال هن ارت السراكسة من أهجر ة والناس 


اننم عائشة : « له کان لابری رویا لا جاءعت مثل فلق ااصبیح » فقال : 
درا بت أنكم ستدخلو ن المسجد الخرام إن شاء الله آمنين حلقين رءوسک 
ومقصرین لاخافون »شم آذن ممد ف الناس یاج وأبلغ آم ذلك الى 
القبائل غير المسلية من العرب لتخرج معه فلى دعو نه بعضهم ۰ اطا عليه 
اخرون» وخرج رسول الته فىأول ذى القعدة فىألف وأربعائة غير مسلحين 
بسلاح ارب إلا ماحمل السافر من سیف‌ق ده » وساق الرسول 
والسلون اطدی معهم ليتصدقوا على فقراء مكة » و يطعمو | القانع اللي 





لا قتال . لاحرب . هکذا يقول منطق هذه القصة فالمسلمون خر جوا 


يدون احج إلى بيت الله لاببت قريش» وقد خر جوا فی ذی القعدة ارام 


الذی لا قتال فیه » ولم حملو! معهم زاد احارب و مو و نته من عتاد ومرة ۾ 
بل ساقوا اشدی ومازوا جوانها ای کا آس اه » وامتطی الرسول ناقته 
القصواء » وأحرم بالعمرة هون ذف اسلیفة(۱) ثم هو قد أشرك معة فى ذلك 
بعض الوثنيين من الاعراب . 


۱ واتبى الخبر إلى قریش بمسير محمد إلى مکة فأسقط فى أيديهم » ول 





(۱) قرية على بعد ستة أميال من المدينة وهى ميقات أهل المدينة حرمون متها للحج ‏ 


مجتمعون بالمسجد إذ نبأهم الرسول برؤياة التى عرف الناس صدقبا وال 





رعاية البيت عند العرب بأسرم » نعم لم يتنهم ذلك عن أن يحتمءوا للقرروا 


منم محمد من دخول مکه بالغاً مابلغ العّن» وعقدوا لخالدين الوليد لواءقيادة 


جلش من الفرسان ععاو نه عکر مه قو أف جهل يبلخ مائتىن ٤‏ و عدم هد 
الجيش يريد منم المسامين من دخولهكة حتى باخ اليش مكانا قصيا عن مک 
يعرف بذى طورى 4اقال الدكتوى هيكل * ` 


, أما حمدفتابع مسير له حى اذا کان م اه رجل‌عمن ای ب 
سأله الي عي] ود بکون لد به من أخيار فر ش 6 فكان جو أبه : م ود "معت 
سورك ندر جوا وود لوو ا جلو د العور وتو لو | دی عطوی بعاهدون ازله ء 
لا تدخلما عام أ بدا . وهذأ الد ن الو لبك ۴ خيلهم ود قدمو هأ ال کراع 
اخم (۲) « قال محمد : « ياويح قريش ! لقد أهلكتبى الحرب . ماذا عليهم 
لو خاو! بينى وبين سائر العرب » فإن هم أصابونى كان ذلك الذى أرادوا ٠‏ 
وان آظبرثی الته علیمم دخلوا فى الإسلام وافرين ۰ ون ۸ یفعلوا قاتلوا 


ومبم قوة ! فا تظن قريش ! ؟ فو ألته لا أزال أجاهد على الذى بعثى الله 


به ہی وظېر ه ازن و تفر د عى هده ااا (269 + 
رعم الر‌سول اد 1 


قانا : إن خالدآ وعكرمة بن أنى جمل خرها فى ماتتى فارس ساذکین 
طريقاً أفضى بهم الى ذى طوى يريدون أن يصدوا المسلمين عن دخول مكه 


(4) فان : قرية آو منبله بث مكة والديفة عق مرحلتین من مکة . 
(۲) کراع الغیم : واد آمام عسفان انية آمیال . 
(ج) صفحة المنق » وکتی بانفرادها عن الوت لا نها لا تنفرد ما بلیپا الا به - 
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1 1 
۱ ا 


۱ ۱ 


۲۷۸ 
وآداء المتاسات ؛ وهنا تتجل سک الرسول و سيأ ساته . 


لعل قائلا ول : ماذا عليه لو تصدى طم دفاعا عن دعوة وه 
۱ 9 


جل و علا 6 هیده فوم حدر يصون عا ل الشيادة 3 وألموت ق سبيل يله 
سی آما: 


ات 


ما نیم ؟ 


نعم [نیم لیسوا مزودین بسلاح الحرب وعدة القتال : ول 
الضرورة تكفيهم سیو فهم ذا م استاوها من ایاوضا : عفنا للعدواق عنم » 
ولعجلوا على قريش خزى الدهر وعارا ل بد رال فرضنا آسو أالفرو 
و هزم الا ن ب : سيءل الناس أن قر وش شا قد ار تکیت ثلا نه أهور 
جسام آدناهن أكير الجراتم فى نظر العربى ار . 


و له م هش المعتديه أ مأدئة . 


ثاناً مس 1 وي بعش العرب عن بلمتك أله إل رام الذی لا خص 


قر شا دون سواها من العرب اج إلمه » وقد ۷ التقالد السعة أواقذ 
عر صاته ایا هم أجمعين 5 


ثالشا ‏ أنها أخرجت جيشاً للقتال فى شبر من الاشبر ار 


رم 


ولكن النى صي اله عليه وسل كان أدة ق تقدیرا للامور » وابد ظا 
قاقد ۳1 نادف ف لاس : 


د من رجخل عي نا على طرق عبر طر رمم ع" م 5 ¢ 4 و تعدم 
أحدم وغل ساك er‏ طريقاً و عر | لا یبلخ ا ۷9 إل ق مشةة 
ورهی ق لاک اأشعاب الخديدة و 


ولد کان من‌سل وکا واختراق‌تاك الناشرات(۱)فیها آن‌أضناهم و آلغبهم(۲ 
السیر ‏ کش ما لوتصدوا لالد وجیشه مقاتلین » و لسکنما سیاسه السل هی 
التى تسيطر على تصرفات الرسول صلل الله عليه و سل »> وذلك برهان رغيته 
له تور نف » وآذکر آنی قرأت للمستشرق « مویر » : إن مدا 1 
يكن ثائراً » ولم يكن شخصاً يميل إلى 
وقائع الاح ال إلى ذلكقب ون عمله حض دفاع» ورلقك ولت سووةالاثقال 
على ذلك « وإن جنحوا للل فا جنح ها وتو 


اشرب إلا [5ا ألى. إلييا واضط د 


کل عل ات ]نه هو أإس ممع بع العليم » 


مار سر ي اجو ص 


وظل القوم سائرين ٍل آن انتموا (ٍل منبسط فق عرض الوادی بقال 
له ثننة الثرار (© فلا رأى خالد ما فعل الرسول أراد أن ينقض عليه خخيله 
فر أهم 8 فک وأخذ حجزته و عنعه من ذلكء ورآى 
روعة النظام » وجلال العبادة» والقوم يركءون لله ويسجدون ويسبحون 
حمده فقفل راجا من فوره ليقف آمام السلمین دون کر ل مک عندمک 
0 ترك هذا المشوك د الرائم ا فى نفسه » و بروى الحدثون وعلاء السيرة 
أن القصواء ذاقة الرسول صل الله عايه وسلٍ بركت عند الحديبية فقال فى 

5 


الله صلل أ ا : إما حسها حابس الفيل عن مچه والذی نفسی 


£ 


درل ی لا : ای زان #ر بش رف ی عطة سل یسآلونی وم أ صلةالرحم 1 أعطيتہم إياها. 





(۱) النشز آثر تفع من الار ض :> 
(؟) ألغبوم أتعيهم ومنه قوله تعالى ( وما مسنا من اغوب ) . 
2( مبط اطدية عند آسنل مکة ۰ 














م وخ لم 


اد تات المر فی وتوفيع ا معالهرم ۰ 





وحدث أن أوفدت قريش” بديل بن ودقاء من خراعة ثم الخليس سيد 
الا حاییش » 5 عروة بن مسعود الثم ٠‏ وطالت المحادثات الى ريد فرش 
من ,ورایا ان برجم الرسول عما آزمعه تم کان آن آوفد إلهم من يتنعهم 
برغبته فى السلم وأنه لم يقصدإلا أداء الناسك و آنه حرم بالعمرة وهی من 
شعائر الّه » فرش الاس على عر فأ لما بينه وينهم من شدته علوم , 
ودله عل عشان فأوفده فا کان مهم إلا أن أحتسو ه عذدمم وكا نت تة 


أن عقدت عالفة بين قريش والرسول صل الته عليه وسلم هذا نصها : 


« راموگ اللبم » هذا ما صالح عليه محمد ين عيد الله بنى قريش آنهما قد 


تهادنا عشر سنين » وأن من أنى محمداً من فريش بغير إذن وليه رده علهم: 


ومن جاء قر شا هنن رال ورد ل ,دوه عله وه هو اسب سین العرب آن 
یدخل ف حلف محمد فلا جناح علیه , ومن آحب آن یدخل ف لفق بش 
فا جناح عليه وان ير جح ق اسا قن میک عام م هذا عل آن بعو ده | 
لباق العام الذى يليه فيد خخلوها ويقيموا فما ثلاثة أيام لعصيم من السلاح 
السيرق ف ۳ ما ۳ لا سلاح غبر‌ها » . 


و دازرت الا یام هسل 5 أخرى وا کت العام و بات ليون 5 انتغزار 
الاذ 29 بالمسير أ العمرة C1)‏ لقضاما 3 و ود 9 للمسلمين ف هلأ العام 
من کال انظام وعام الاصلاح الاجتماعى ما جعل دعوتهم أ كثر فبما وأبلغ 


عرضاً بایفاء انته ما من النعة وااسلطان . فاتد حرم الله الجر فى هذا العام 


` 2770270 تاتس ات اط ت79 ات اناسنا اول جو عي نوجي امن ا 


(1) ومن ذلك سيت مرة القضاء » آو عمرة القضة. 


مت ۳۱ — 


: وآوفد الرسول وفوده ال ماو افرش جنيع بدعو هم ا اسا سل | 


يۇت یله الاجر ص ان وإلا فعلیک م من تلو هم من رعایا ۶ وظور 
الجزيرة من رف هن ڏفو د المود و دخل حہیر فاص غاز با دوك حصار مد سا 


وض ا ۰ وظبرت أدات كثيرة على دی ای ألله فى هذا العام Se‏ تلك 


العوامل ترکت آثرها وفعلت فعلیا ی نفس شاك الجياشة . 
وهنا ادع خالد سحدت عن نقسه (۱) قال : 


« فما آراد انته بى من‌اللير ما أراد » قذف ف قلىحب الإسلام وحضرنى 
رشدی وقلت : قد شبدت هذه الواطن عل مد فلیس موطن آشبده الا 
انشا هو ان الى ل شی آنی موضع فی غیر شیء و آن محمداً سیظهر ۱ 
فلا خرج رسول اه ی اطدیییه » خرجت ف خيل الشرکین فلقیت رسول 
الله فى أصحابه بعسفان فقمت بازائه وتمرضت له . فصل بأصحابه للظبر 
ماما » قیممتا أن نغيئ عليه م لم يعزم لناء وكان فيه خيرة » فاطلع على 
مق آنفسنا مت امجوم به فص باصحابه صلاة العصر صلاة رق 
فوقع ذلك منى موقعا » وقلت الرجل عنوع » وافترقنا » وعدل عن سنن 
خلنا فأخذ ذات امین » فلا صاح قريشأ بالحديبية » وداذعته قريش بالراح 5 





(۱) الواقدی عن اخارث ین هشام قال سست خالدا یقول » وابن صساصکر نی تاره 


[. متصلا بسنده الى الحارث كذلك وقد أَضْننا الى حديثه مع مرو ( والته لقد استقام ال قوله ' 


1 ۱ فى + مرح وواءات آخر | SOWIE‏ اه صحبحة ) 5 





۴ 5 2 ب جسجدي نبجب جم ب بج جع ميمح ج02 7 ١01ص‏ 7 
جبج + سحو جرس يمسم جك سمج وج 1۲( و ۲7۳۲۰3۹۳ و 
اس وت e‏ جا ۷ 01 هت 7 توح 3 3 ع2 . AER‏ 1 2 
ج و 7-7 عبط ينما E‏ ( 1 9 2 9 ی 7۷ ود 





بت ۳6 مس 


الميسم » وان الرجل لنی آذهب واقه فاسلم ختی‌متی ؟ قال عمرو: وذاك الذى ۱ ص 5 2 جديدة 
آقدمی وألله ماجشت لك لاسام ¢ قال فاصطحينأ جریا 6 حی کم المدينه أ ۱ ۰ ف 

فاضا بظاهر [ - 5 0# رکا وآ خير ينا pr‏ 2 أله صلل أله عليه وس نت قا 
فلیست من صا ثيابى ثم عمدت إلى رسول الله صلى الته عليه وسلم فلقيق 
أخى فقال : أسرع فإن رسول الله پنتظر 6 » وقد آخبر بقدومع » فأسرعت 


وهنا تیدا صةحة جديدة ف سجل حياة هذا البطل » تجو ۳ 6 دفاع 
اعن الاو ان ۰ وذب عن نقالىد الا ياء ء وسجود للات واله‌زی ومناة » وهبل 
وما لہہن(۱)وصاح خالد و جه قریش قبل أن خرج من‌مکه بأیام « لقد.استیان 
لمق » فطلعت فا زال نسم إل“ حى طلغت عليه ٠‏ فسليت ص بالنبوة کل ذی عمل آن مدآ ليس بساحر ولا شاعر ف کلامه من وحی رب 
فرد السلام بوجه طلق فقلت : إنى أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدأ رسولك |المالمين خق ع ىكل ذى لب أن يتبعه » فكانت هذهالصيحة إيذانا بانصراف 
أنته » فقال : الخد لله الذى هداك » قد کی آری لا 2 ورجوت بطل قريش وسيد خزوم بقلبه ای » وخيره اهام إلى المثل العلا جسمة 
ألا فلا إلا إلى خير » قلت : يارسول الله قد رايت ما کنت آشهد من فى الدين الجديذ :5 فا تسعة مح موطن عظمةه » ومحلة شر ف» وسودده » فهاجر 
تلك المواطن عايك معاندآ على المق فادع الله يغفرها لىء فقال: إإلى المدينة ليلق مدآ م“ 
الاسلام سب ماقبله » قلت یارسول لته » على ذلك ؟ فقال اللهم اغفر ذلك حادث خطير فى تاريخ قريش ء اهتزت له جنبات مك » وار تعدت 
لخالدين الوليد كل ما أوضع فه من‌صد عن سبلك. قال خالد : وتقدم مرو نه فر اأص آیی سفیان زعیمیا » ون قرشا من الان کر ۵ج سن حن 
وعئهان فبايعا وكان قدومنا فى صفر من سنة تمان ذوالته ما كان رسول الله إوآخر طرقات عمد الةوية لابواما وتصت دايته ان السیف وآأبو السف 
يوم أسليت يعدل بى أحداً من أصحابه فما حز به » . الد » فلا يلبث أن يتداعى وصيده من زحف ثم فتم » يعقيهما استسلاء 

قال الز بير بن بكار : ها جر بعد اديب ةخالد ن الو ليد وعمرو ن‌العاص 0 حمد و و دیع لعود ات ۳ 

ار ۳9 ۷ 2 فتال ۳ ۳ 0 ره ۱ E‏ ا ا لرك قريشا ومع قيائل العرب الضاربة حو ها تتوجس ما تتوجس > 

وتات بل ای د نو تا لدعا لسر ف دار اللدوة کل مساء تتحدت عن مهی‌ها » وما سول 
آله آس هذه الدعوة من سلطان و دق ۶ ولات ی خالد ین السلین بح 
لل لتق ییا بين كل عب وی ۲2( ق جات 


وم بزل رسول ألله ۳ خالدآ الخيل و جعله‌ی مهد مته ق ماج رة اشر دة 


4 ۲۱ كان مكة 5 5 ENE‏ صم وسین صم وکانت مسا عائیل من : 97 و حل رد 


۱ وده و که د أ كبدهن ع صم “ن 5 من النعاس لتو ة ق لاوش على و | - 
7 








آذ اما ل 


مر 5 م e‏ 
سوب 8 امم 9 


رأىخالد بين صفوف السلدین قوما آظبروا الاسلام وأبطتوا ال : 


E 


ین طيات الجواح 6 وقد کان و ذلك من قبل و یسم سا ی آجد حہت 


انصرف اانافةتون هؤلاء منفضين من خاف النى تاركين إياه وحفنة من أحما به 
يعمل م سف ااك و مذاك 2 لم يكن مر رك لعل | لاه 4 31 اف فرع إلى 
الرسو ل ۱ ل ها تھا ف ق وڪ اة 2 ر بارسو ل انته » و نا [حکسم السیف 
ف از قلي : 0 

فلم يقبل رسول الله صلى الله عايه وسل 


الفور : و ااي 9 يتعحدثت اناس ¢ ۹ ر بات و 


هذه الشورهة الدامه 6 فال على 


الرسول صل الله عليه و سم تتخلب عل حاسة کر هن الوّمتین اللین غرة 


قد تطیش الاغراض دون مرماها . 


عر یبا در مرم فاد ممراطوير : 


إن المتتبح لسيرة رسول الله صل الله عليه وسلم يرى أنه هو الذى حدد 
عضوم الاميراطورية الإسلامية إلى ها بعد عوده يثمامانة سنة » وهذه كته إلى [ 
ملوك الارض جمیما رضم اغر اضه اف قرش مالک قل شغلتم آذهانک ح 1 
بالتفكير فى القضاء عل عمد ودعوته » وأنه واي الحق عيثا ما نحاولون » ١‏ 
وباطلا ما تدبرون » ولأن يظضير دين الله ما تيتون > هذا جديث الإسلام 1 
تجاوز الحدود ويصل إلى هاتين الامبراطرر ةن العظيمتين فى الشمال .۰ .۰۰ 1 
إلى الرومان والفرس فلةدكان الملوك يتهادون الاخبار 'فها بيتهم فأرسل 1" 





۱ من قله دقو ل : E‏ هذا الرجل م 


ل اعاب 3 وکات سک ۱ 0 





` سيم. .ب ٤‏ وه ج؟ انج كيب بج صسعيج جد م PFN‏ جو سر 29 ا ع و د ۳ EET‏ ب رجه 5 جح رصن 3 7 > 


— ¥ + 


اک فس ۲)0 رجل من العرب ال هر 9 ل أسراطود الروم , ومعه‌رسو ل 
ن العرب من آهل الشاء والابل حدث عن 
ل لترجمانه : سله عنه ؛ ما کات 


أ ص سود دبللاده جیب ی ليلذ غك . قال هر فا 


هذا الحدث الذی کان پرلا ده ؟ 


فقال العر ی 

5 مر دس أظير نا رجل وم آنه ای" ود ڪه ناس و صده, ه و خحا امه 
ناس وقد كانت بينم ملاحم فى مواطن كثيرة فتركتهم على ذلك . فنادى 
هرفل صا حب شر طته وقال له : 

مس قلب 2 الشام را و بط دى ۳ برجل هن وم هد | الر جل 
بعی لین صلى أنه عليه و سم و سحدت أنو سقبان ن ورب CT}‏ فقول 

27 9 بخن ة دمن مدن الشام إذ جم غلينا صاحب شر طه هر فل 1۳۳ 4 
نتم من قوم هذا الرجل الذئ بالحجاز ؟ قانا نعم قال : فانطلقوا بنا إلى 
الماك فانطلة:ا معل ع فلم ا ل كه قال ۳ ۳ م اھ به رحا ¢ قال 
أبو سفيان : Ê‏ بم خذا تحاوران ف آهس أ رسول سا طو بلا حاو ل 
و لك ؟ لعيم < أن يتكلم بلرجه کا من ول ز السلیین, از لا اسب | مأء من أن تار 
سوه اکن مت ۳ فیس من A‏ العو ب ای را أ اھا أحرارالعرب 
لكنذب على رسول الله ء فلا انتبى الحديث خر ج أبؤ سفيان من خضرة 





(0) تاريخ اين جرير الطيرى ٠‏ 


(۲) فى صحيح أبى عبد الله البخاری ج : ١‏ من كتاب بدء الوح ی عن ای قیاق ان 


3 3 کانو| با بلیاء وهذه ارواية انی "سقتاها ( [نا ا ا ف التاريخ : 














غرال وهو يضرب كفا عل كف و ول ۹ أى عباد 5 لتد سپس ماو هد ۱ 
بى الا صفر ( الفرح ) يهابونه فى سلطاتهم » وهنا قدم على هرقل دحیة بن | 
لهه الكلى و معه تب من رسول ألذه (ص) يمول 6 بسیم اه ار حن ٍ 
ار حي : من خمد رسول انه إلى هرقل عظيم الروم السلام علىمناتبع المدى | 


6 


آمابعد سل تسل يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن إثم الا كاريين 17 


عليلك » مد رسول اه «(۲) 5 


مایم ره القرہ تريرفل 5 

ف سنة ٩۲‏ غادر هرقل القسطنطينية إلى المشرق لک عج إلى البيت 
الذى رد عنه الأنم. كين لر مته من جنود الفرس ( بدت المقدس ) شا ۱۶ 
معظما هد | السست و صف 2 ۳ » هسار هرقل و صدا ۳( بارعا ول 2 


سار الامپراطور ق سبله إلى أن لاحت له المديئة المقدسة عن بعد . 





(۱) وف يدانه البخار فا نعليك!مالأر؛ بين 2 وهمالفظان روميان Arice‏ الفلاحو Akar‏ ا : 


آسم من عذهب بالمذهب اليعقوبى وهو أصل المذهبين الكاثوليى والأرثوذ كسى.وكان الذهب 
اليعقوى يسود الكنيستين الشرقية والغربية حينفة . ٠‏ 
| (؟) نکر بعض المستشرقين أن النى أرسل کتبا إلى الملوك ودليلهم على هذا أنه لم بعش 
خلت وخ واگ ذلك العبد وعلى الا خص في تاريخ الرومان مايدل على أنكتيا جاءت إلى 
هرقل أو إلى غيره إلا أن السير توماس آرنولد یقول فى كتابه الدعاءة الا سلامة : 

به الدعابه الا سلام 


0 5 ا ا ۷ 98 3 اخ او 5 ۹ - 
على نه وان نت هد السکش فة دت ق نظر عض من آرسلت الهم ضربآس الرق 


والغرور الداعى إلى السخرية فقد برهنت الا بام على أنها مما صدرت عن بتین ثات وجاسة 3 
متقدة . وتدل هذه الكتب دلالة واضحة على دعوى وم الرسالة الى تكررت ف القرانق ' 


فلحصث على الاسلام 


(؟) ترجة الاستاذ مد فرید بو اي 





ومن السهل أن نتصور موكبه فى خيل تلمع عدتها من حديد يبرق وألوية 


۰ 6 ۲ 5 25 ۳ سا ۳ 
عل الل تخفق ومن رماة بالنيال وكاة فى يدكل رعه وعايهدرعهو قداجتقب : 


ا 


wl‏ 8 وق وس طم ساف هر #ل ۴ اه وم جیا قطعة i‏ من الذهب 


وزاهی الالوان حى ذا ما اقرب هن المد ينه حرج ]له فو کل من الفقسيسين 
والرهيان عڪملون الاناجیل و الشموع و اجامی کا كانتعاداتهم نی‌احتفالاتهم 
وجاءت من ورام 1 الاهلین . 


د وهكدذا سار حتى بلغ الباب الذهى فى الجانب الشرق من المدينة ۱ 
وكان فى انتظاره هناك البطريق ذكريا فسل علیه و آظهر الخضوع م أخذ يعنفه 
عل نفامة مابسه وأمه أن خلع رداءه الآرجواتى ويطرح ماعليه من الذهب 
حلی یقترب من الواضع الطاهرة بما يليق ببامن الخضوع والشوع . 

« وسار الامبراطور ق لباس اجاج المنيب إلى ربه تم كان بعد ذلك 
الاحتفال الا کبر الشپور باسم « (علاء الصلیب » ولانزال ذکراه الیوم 
یبا الکنیستان الشرقية و الغربية کلاهما ی ۱6 سبتمبر » اه 

خا لقف بلخ القيضر مه امجحد . مح من الشعوب نحت مياق بم لم تمع 
للك ف عصره 7 بين بدى عصره ع مضى » وکان نحت قيا دته ا ضخم جوش 
المعمورة إذ ذاك ء فضلا عماكان فى خر ائنه من أ كداس كال بال من ذهب 
وجوهر وهما مادة الجاه والقوة ويقول صاحب السلسلة الإسلامية : 


دای ان ان سا سر فى رحلة حا ت و ما وصل إليه من جد . 


٠‏ وآمنعهم سلطا فابدم ابنسامة الرضى وأغغض قليلاء ثم وقف يتمطى فى 








مب بو فا بسن 


تثاقل 9 و هنا ف[ مت 8 عالم الغیب خ م اس معرا ر واگ را التار ی 


الذی أنشِد : 


تشقون والفلك ا محر ات دار و درون یلك الاقدار اه 


غالر ی صفوف البیشش الحمرى : 





عض عل اسلام خاد ن الو لبد سوی شهرن و بعض (۱) اآشهر <دى 
اندمح ق‌ساك اند الدن 
الرومانة ولم يكن الخرض من هذا الجيش الصغير الذى لا يتجاوز الثلاثة 
لاف مقائل سوى إشارة بازرة للمسلمبن وخافامم من بم صلى ألله عليه 
و سم 9 يكون شعارھ الغزو ۰ فالسم لا يكون مسداً صا ف نظر 
الإسلام الا را سا واستعد » ولا (ذا ربط عل قلبه بنیة عل اعباد فق‌سیل 


اعللاء که أينه 7 و رشع ا احق ف العالمين ولذلك ال الر سول صل الله عليه 


م ۰ 


سس ات 55 5 ی ۶ حم شان ا خسن 
وسل « مسن مات وم سس وم سو العسز و مات" 


SA © د‎ 





SRE 


وهذا لا ينافى ما قدمنا من سياسة الإسلام السلمية وجعل السلام شعاره م 


فى كل شىء فى التحية وفى الصلاة » وق إمعه وفى مسناه وفى كثير من ابات 


0 الكتاب جرد ۰ فإن السلام المسلح ھور السللام الداحم ارام 4 الذی لا .لو ث ۱ 3 


5 ادا ¢ ولا لشو ره جاهابه و عضر به‎ ba 


8 الجيش للسیر بقبادة زد e.‏ خاو ود مو ل رسول أيه (ص) وكان 
الرسول قدأوصی بأنه إذا قتلزيد فليخلفه جعفر بنأبى طالبابنعم الرسول 





( 9 كلد (سلام خالد 6 دوی ۶ن دس 4 ق صفر می البخة الكامة من الهجرة وكان = 
الجيش إلى الشام ف غرة جادى الا ولل من نفس السنة . 


ESP FON OTT TR 


: ۰ a 
8 رفح‎ 


جحت و pr‏ ومع ۳9 2۳ 2۳7۳۲۲1۲۰ 


ببدم بير سوس جوج جو روج رک ۱۱3 ۳ ع 777 RS To AE‏ 7 
A Tie - TO‏ ی e‏ 2 ۵ و ۳ وک بر من 77 3 


سند € س 


(ص) فاذا مات فلمخافه عمد لله ن رواحده الشاغر او ار سوا (4) , 

وصل خيس إلى یواژ من او ی الشام وكان حبر سس ۵ ود وصلى ل 
الروهفأرسلهرقل أخاه على رأس جيش من الروم والعرب يبا لغ امور ون 
ف تقدر ه شنم من شو ل : ما4۶ الب ومن بو ل مائ ألف کان اق 
وهذه أرقام مبالغ فباكل المبالغة سیا لذا علمنا آن السلمین لینسن‌طم| حصاء 
أأروم جہن العرکة و اجه المدركة ا اسقرت عن قتل 55 عشر صیحا 5 5 
على أن هذ! العدد الضخم میا لخ 43 . وغاءة مانس ل نه أن جرش الروم كان ها 1 
النسبة یش المسلدين وعکن تقدبره بأنه كان عشرة أضعافه على الا كبر. 


الام المع رك وفثل دیره 


زان آل شرحببل وال هرقل عی الشام أمر هذه الغارة الإسلامية 
قعد جشاً کشفا يبلغ ءشرة أضعاف المغيرين السلین ‏ وكان يقود هذا 





۴ 2 2 2 ا 
ایق دو دور أخو هرقل 5 ۳ ددآأت ار کات السب و دك ع مو یاه من 
.و مه S|“‏ . > وی ده ۳ به 
اوضر اليلقاء 6 و کان قاد جارس ااسلین ر د عن حارثة > حب رسول أله 


ومو لاه ٤‏ فاقتحم دسر ده الصخيرة القاملة ذلك | الجيش اللجب من ألروم 





)1( لخا الاول ونا ن ا بت 5 6 وعمد ألله بن رواحه هو القائل وم مر ۵ 
القضاء حين كان الرسول بطوف بالبيت وهو يسير بين ,يديه قصيدته الخماسية : 
خلو فتكل الخير ف رسوله 


فى صحف تتلى على رسوله 


۰ خلو بنى الكغار عن سساه 


قد أنزل ال رحمن ف "مز بله 


بارب. لف: موصن عل اعرف حق اله ق قبوله 
0ه اليوم نتریک على تأويله . ' ضرباً يزيل الام عن مقيله 


ويذهل الخليل عن خليله 











ی وه ۳ 0۳۳ > رجرب eem‏ 0 3 عبج سي ھجب مهو .مه + = = م 17 ۳ ۰ ات ج سروه بجحي ۰ وس وبح بور سج سس TIE OE YEE‏ ۲ ا مسجو ر ی عع جروج وج بوسر “و 
و ج .> ۳ جع E TE EE ETE EE E E NEO NATE IEE EYEE ITED REE‏ 5 
ای ۱ ا RA‏ ل ا اا لام وي > الوا مسال ني ۹ a‏ 106 رك 


ابو العر ب المتنصرة » و لكن مالبث أن ناوشته الرماح » ورشقته السپام » 
ومزفته الصوارم » تخر صر یعاً سريعأ ال استنه , 


وق لمح البصر هرع ‏ ی اللواء جعفر بن أ طالب غمله واندفم 
السلمون من و رائه ير بون ذأات العین وذات الل ¢ بقلو ب كالجيال 2 
رقاب جیش کالرمال ملک الارض شر قا وغرا و أخذ کل عصية غصأ 6 
دملوكبم فى الحرب أشبه بالشياطين منهم بالسلاطين » ولكن قل الهم مالك 
الملك تؤنى الملك من قشاء » وتنزع الملك عر. ا« 


كان جعفر ارب پیسراه واللواء مأخوذ بیمناه » ممفرف. خفاق » 
فعاجلته ضربة فى تلك الهين طوحت بها فألقت يساره السيف + وتناول 
اللواء بها » و لم یکن مصيرها أحسن من مصير أختها فيترتها السيوف راء 
فأخذ اللواء بعضديه يحتضنه » ومازال يتنقل راجلا بين جبات المعركد 
حاضا جنده آخذا براية نييه » بما بق من طرفيه وأستانه منكا علها ناساً 
حيانه وکل شىء ف سبیل کرامة هذا العل » رمن الدولة امحمدیة لد 5 


7 هذا المنظر الغاجع اڈ ینعب الدم فى تدفق , مخط على الثرى 
معالم الامبر اطورية الاسلامية » ويصبغ تلك التخوم بصبغة الله » ومن أحسن 
من الله صبغة » حتى خارت قواه فكان , نعم القتيل إذا الرياح تناوحت » 
و ی أف دقائق معدودات يقتحم الجحفل حی [ذا ماتزاحم علیه الاعداء 
وتكا کاوا حول فرسه پردون أن عزقوه » وثب على الارض وعقر‌ها 





۱ ۱1( من م بالمناء لشسحپول وهو من الافمال اللاز مة لذت کاستیتر وعى واھ و شاهده 
قوله تعالى ( وجاءه قومه يي.رعون ): ٩‏ 7 








دسسفه 9 اقتحم أ جمع راجلا و محه العلل بفتزب مه فرم عم بل حی مان بنأءه 


هدآ ولکن ما لبت آن خارت قواه بعد هذا الدم الغزیر الدرار فسقط 


عل الارض جثه هامدة » وت رو حه إلى علمين ٠‏ 


وجاء عبد أله بن رواحة ينفذ وصاة الرسول (ص) فتولى القيادة وأخذ 
الر انة إلا أنه لم یکد خوض المعركة حتى لوق برفيةيه إلى الجنة من ضربات 
الروم وتكارم عليه » كل ذلك والمسلہون يبدون من و سائل‌العنادی ا خرب 
والمقاومة ما أدهش الروم » إذكيف لا يستسل هر لاء القليلو العدد ؟ وكيف 
يحار بون ولاأمل لمم فى النصر على عدد لا يمكن أن نذكر النسرة بينهما للبون 
الشاسح و الفرق الواسح ۴ ۵ 

ولنم لا يبالون بكثرة عدوثم وقلتهم آنفسهم حتی لهددنهم هذا العناد 
بالفناء الساحق » فما ضعفوا وما استكانوا !!.. 


مئ ہکورہ القائر ؟ 


وتساءل العسكر من يكون القائد بعد قتل الثلاثة الذين عينم الرسول 
(ص) واجتمع أهل الشورى وأحاب الرأى من الجيش ٠»‏ وتباحثوا فيمن 
خلف عيلك 1 2 القيادة وصاح کل من سر باس 6 واه کي مم (شیحص 4 
فلا ي أن يكون هذا الاس هز خالد وهو بهذه الثقة هين ... 


غائر ميل على الى : 
أجل إنه خالد » إنها الكلمة الى ابتدرتها أفواه الرجال الآاشاوس» ف 





تسس 


و تتحطم یز 6 ا دون سم خالد ¢ و من. هو أخول من سى تماد ہہ ای ۰ 





غط: سکره ۱ 





بات خالد تلك الليلة النى تقرر أن يكون فيها قائدا »ساه رآ برأسه الممكر 


و عله العامل ( و عفر دته النفاذة المشرقة ¢ لقن جنه من .ران ألأوت 


احقق » الذی لا آمل ععه نی النصر ۰ وفام قبیل الفجر وأبةظ جيشه فى رفق 
عصور الأاخيرة وبعد مرمور ثلانة 
عشر ورتا من الر مان مبلخ شاا 9 ن تا أله مس جاع آن داسحیوآاق 


خط طويل يعاد ما فى طافته من امتداد » وآن یکو نوا حلقاً على شکل 


و ناه 6 و نظم هم خطة تن ف هذه ! 


دوار على أن حملو | کت طبو لا وأو اق حرب وسو ةوا آمامپم خيولا » 
فاذا کان الصیم بأخنون ق قرع الطبول » والنفخ فى اللابواق وأن يسوقوا 
أمامهم اليل لمیر نفع اليطحاء » فلسد الضاء عبار آ ۱ 





و نفذ هوّلاء اند مارعه شم خالد » واستیقظ الاعداء على هذه اة 


و آخبر تهم طلا عم باص هذه ااضو ضاء . ری مأذا كان حدم ۳ 





Der Krieg der Gegenwart by 3. راجم الحرب الحاضرة 6م4ع]|اباع©‎ )١( 
Der Schlachterfolg ( وراجع كذلك ( نتیجه )عر‎ 
لهيئة أركان امرب‌العظمی» وراجم کذاك کتاب(الامةااسلحة ۱+2 الذى توفي فالمراق‎ 








العصور امحفق معناها اناد فتأكل الاب الدهر أسيرا . الملا .يبن من الرچال. 





س مع س 


تساءل المع » ماذا عند المسلين من شأن » هذه الحفنة القليلة الى كاد 
بتلعها الم اللجیء من جیوشنا ء وهی فی صلابة » وزوح عار ب یت 
ترتد ؛ ولم تضكر فى اطز عة » ثم لا یبای الفرد منهم فی حومة الوغی أوقع 
على الموت أم وقع الموت عليه ؟ 

ترى ماذا يكون النبأ ؟ لاشك أنه المدد » لا جرم أن جيوشا كثرفة قد 
بعئها محمد لتعمل فينا قنلا وك > فإذا كذا على كثرة عددنا وضخامة عدتنا 
ل فستطع وق هذه السكتيبة الصغيرة فكيف إذا تساوينا فى العَدد وككافانا 


ف العت‌دد 4 1 الوت دخ e‏ اهز عة ف ا ا 9 


ذلك كان حدیت معسکرات الروم , وذلك ما کان جمس به کل لسان 
وما کان تشتغل نه تشکیر کل فى بن قادتما و عداما »ولا رآو! ارب 
المسلمين يغيرون مو أضعهم ؛ ويتنقلون من جبة إلى جهة ؛ ظنوأ أنهم بر بدون 
تطو يقهم وعز شم عن لادم من اف ۰ فانسحيوا بدورهم ؛ وركذللك 
صنع المسلمون » وبذلك كان الفرق بين العسكرين كبيراً حيث لم تسح 
المسافة بكرة من أحد الفريقين على الآخر » وكان الرسول (ص) قد أخبر 
أصحابه بأمس قتل القادة الثلاثة ثم قال : « فأخذ الراية سيف من سيوف الله 
ذلك هو خالد بن الو لبد ففتح الته علية » ٠‏ 


ولا رآی خالد انسحاب الروم خثی [ن هو كر عليهيم أن يصاب موز ممة 


ار ات شاد شرع قل اىك 


> بت . 
3 7 9 > 








ال لالد 
ااا 
NR 1‏ 
ار ها 
از 
أ 
۱ 
| 





2 و بر ع و‎ Mag 
ای او ا اجا 5 ی‎ 
8 9 ی‎ 2 1 


٠0 0 0‏ 
2 و Toa 79 ENE‏ ا ب ا مووا سم وخ 


بت 8 یب 


و یقال(ن آهل اادینة » استقبلو | امیش العائد آش و[ استقبال وهتفو | + 


الفدار الفرار . 

وبالخ بعضرم » وأغر ب ی الاساءة ا التراب 
ولک الرسو ل (ص) زجر أو لتك المستقلين ودافع 
« ليسؤا بالة رار » ولكتهم الكارار إن شاء الله » . 


یش عل راس اليش 
عن مالك و چاه فال : 


سمطانه الدفر : 
أتدنأ عل مو فحه مو ند مفصلة وجدر رن ا کر علما دون آن سل 
عصدة ع أيه بن رواحة آخر الشدأء الا تة من القادة الاربعة ¢ وطق 
ام الا يكساه ل : 
جلينا الخيل من أجأ (۱) وفرع 
اقات للق على معان 
اسا والجاد فو فا ت اقاس ق مناخر ها السموم 


تغر“ من الحشيش 4ا العكوم 
أزلً کا - ل صفحته آدم 
فأعقب بعد فترتها جموم 


قاد قاق ابت افا 
اف سانا اا ضاءت عواس واخار شا برع 5 

آما اق ن تاست وود لقب جعفر بذی الجناحين إشارة ان ما آصیب 

به من بتر ذراعه آو من حل ت الرسول أنه رأى جمفر ف الجنة و له نا حان 


يطير بهم قال : 


وإن كانت بها عرب وروم 


۶ 


(۱) جبل طی (۲) زاد العاد ق هدی خيرالعباد لابن القهم الموزية أحد أعة 
المصلحين في القرروق ۱ فت 


چو + لوو را شيف تلاز ا ف ند جص یی err? ۳۳ OTT‏ ا جوم ب ۱ EET 35 OEE‏ وب 
LETS EN 04 pi‏ 4 او NER‏ ۷ 








ak Ch‏ 7ج 


ا د 


وزدد وعبد ألله ثم حر عصية 


مو ته مم ذو الجناحين جعفر 
قل اضر ا" اواسات افر 


د د 
لکرم 


إى ودف ما را بت آو لك البلاء من بای وأمة من كبوطا يتخطفون 


قاقر :وی ااا وا شال ی ميان قاط ؛ إلا شی 
1 ق يداف و یج السوط ک آهب به أبداتهم » آو كريرا إلى أ مق الس 
۵ سواى وکا ن من جماعة من او لاد قفتم إلا رامت يدجم آوراقا آماعا 


نفوس خر بة ورء‌وس آفنة ۳ حتی لقدأفسدتالاذواق العر بية » وهز هرت 


العواطف الشرقية الاسلامية » وجعلت الوقت الذی قال عنه ال افیی : « إنه 
كالسيف إن لم تقطعه قطحك » مسرحا للفو والعبت . 


سمعت بعضهم ينقدون فى حذلقة نواسية » وشنشتة أَخزمية بدعوی 


۱ نبا أفكار عصر به و آرا. جامعية ۳ لم لم سول مد خالدآ قيادة مو ته 4 بأدىء 
- فی بد. وک المؤمنين به التضحيات الجسيمة » ولاواء المزيمة ؟» وليس لهذه 


العبارة ردسوى قولنا : اقرأوا وأعملوا النظر قبل أن #عاوامنسير الا بطال 





۱ ری .النه عنه ا ٠‏ وألله إن الى تگرهون للی‌خرجم تطلبون : الشپادة - ومانقائل الناس 


دولا قود ولا او ولا نقاتلبم إلا بهذا الدين الذى أ كرمنا أله به » فانطلقوا فاعا هی 


01 جم الحسئيين » إماظبور واما شپادة » وقد اشتدت حاس سعهم وحميتهم وقالوا ( قد صدق والله 
[. أبنرواحة ) . 


ينا 0 الصوف |! تافية و امحلات تك اة ¢ والرسائل التى ” دعر ض جام الأمور ق إګاز 








ت ا میب 


أحاديث مستماحة » وآقاصیص التفکهة » ومن قضایا اتاریخ مان الخیال, [ 
تخبط فيها المقلون خبط العشواء فى الليلة الظلاء . ۱ القع 


5 


لود على 5 بسح 1 ۲ ه 
ن ا لام اد عدم أن و ایام معدودات ¢ © ان تزا ۱ - و 
كت 6 کی داد ۳۳ أن الر سول نی عام EES‏ هن ععد صلح دا وس فرش ص 


اف افك افیا هی وددة کا ۳ ۵ 
۳ ا : ۱ و ۱ 7 عد لينم لبق بيه وم سب او اره 3 الا عقو سنا 5 آراد أن 7 E‏ ليق ا بقن 7 د 
وف المسلمين كل عریق رثيال عند الطعن والنزال ۰ Û eg‏ قیوشت و وتات کر ا ق لا ادها 

سابقته بالهجرة » وامامته السلمین فى أقاصى الليغة وک به 4 ودشت پوپ جر ی جاب فرش وراص اراده ١‏ 


Ê: 


وقدره و آخبر تیه یه هو له (۱) « إنا فتحنا لک فا ميا » وقعت أله آقحه » 


اس 


72 


رز بعد 9 أ 5 a‏ 1 ۰ ۰ : ۳ 00 8 ۰ ۳۹ ع8 

له ( ص ) الذی | ثر آن یکون له رقیقا عن أن : ۱ | ك س ۱ = « بح ۲ 5 ۰ 
تا ٠‏ كان 4 لت ۳ ا (ص) ف 2 ۳3 3 2 و 1 وحدئت القارعه ونجددالخصام بين بكر وخر اعه و تار مزاع القدم الداء 
7 م که » ش یموضه یاه » فسکان لو واستک السیف بین اقلدام» فا ان می ع یه لا ام آست فا 
أجدر بالقيادة » وقد رزق الشهادة » فأصاب الحسنى وزيادة . مم لیف بين 299 ,شا كآن من كريس إلا أت للست اه 


)"5 
ةج لاک و سرت حیجرت تسس یت يي 5 
سس 2 3 هد ددح 1-2 3 جح سس سي جهن << جر > حجعع -- 0ك 02 
يي يي 7۷7 ` 2 ید يدم سس مت رح کت تب کے ٍِ - _ a‏ > 
- مج یت 2 حت و ورم ج ت نے 
تک سس ۳ وو چ جک چ کشت ج: 
2 ا وو کے تسس سح 
س 2 ۳ = 2 جح سر هد 
۳ لا 7 1 
ا 00 ا LIA EB O‏ 5" , 
e‏ ^ الم ر رو ۳ و و ۴ 
اج ی ۳ 5 A‏ وی ۱ e EGA Sa‏ چک یو چو 
A‏ تج ۳ 4 4 سوه 
LEED‏ 4 9 دا 2 سو یز 4 کی رد( سم 
EY‏ ی 5 8 ۳ ۹ ال .لا ۶ وجا ب 


e 


04 


سس حصضح 


0 


! بالسلاح » وزودتهم سرأ بالفرسان والمقاتلين »فاستنصرت بتو خد‎ ١ 

' بحلفائها » واتهمت قريشاً بإعانة أعدائها » وجاء وفدها فى أربعين يشكو إلى 

۱ النى (ص) ما “حل ببا » و یقصون آس قريش علل مسامع المسلمين » نفر جت 
[ من رسول اه صی الله علیه وسل کبة آخذها الوفد أوثق من صك مله : 
۱ 1 « لانصرت إن لم انصرع ما آنصر منه نقسی » , 


۱ 
1 
1 
ا 
1 
۱ 
۳ 
۱۳1 ۱ 
۱۱1 ۱ 
| ۳۹۳ 
۱۷/۲ 
۱ ۱ 
تا 
| 
۱ 1 


5 0 
ابو سھیادہ ري المريسم 





وعاد الوفد إلى قومه مزودآ بهذا الوعد الصادق » وبرى بعض الكتاب 
۱ : أن قريشا كانت تمد حلفاءها دود عم أنى سفیان زعما » ا اکير بذاك 
٠‏ وهو رجل بعید النظر توقع آسواً المواقب » فامتطی ناقتة وخرج مسرعا 


بة ق عام اد ييية حتی [ن عمر وكان معارضا فى الصاح بقوله .+ ألسنا على 











1 (۱) نرلت هذه ال5. 
' الق پارسول الته؟ .. فل نعط الدنية فى ديننا ؟ ! ! قال عند تروطا : ( آو ساه ال فتحا ؟) 
1 3 راي شح التووى لصحيخ مسلم وفتح الباری على > اليخارى لابن حجر السبقلای 








۱ + بر + عبس د + د جوج و + وحوجت جم سيوج جح ميجر سمو سم بج‎ ١ 


عسد Û»‏ سس 


ند المدينة وهی وفد الزاعيين مایا : قاول أن عرفو ق بت 
الفرسان و اکن أولئك كتموا عنهكل ثىء . ولم يبوحوا له 
بغايتهم » ولكنه عرف من بعر إبلهم نوع طعامها وعرف أنه من طعام إبل 
أذدنة فأد: رك على الةور خطورة أل e‏ > وعرف أن الحرب قاعة لا عا 2 
بين المدينة وم » ثم حت الخطى وأسرع المسير حتى باغ يبرب ونزل على 


أبنته أم جبيية زوج رسول الله (رص) : 


جبة كأن هر لاء أ 


اد وداه فاهاء” 





دخل على أبنته يسل علا فأعر صررس عنه 6 وش مععده ال جانسا عل 
طنفسة کان ولاس علها رسول الله فانتزعها من تحته وقالت : إن هذه لرسول 
اینه (ص) و بلید ى لكافر كأنى سفأت أن ا س علا ظرح الرجل اقا 


حر يتا وهو يتمتم « لقد أصاب أبنى يعدى شر > ۰ 


ثم ذهب إلى المسجد لياتى رسول الله هناك > » فأعرض عنه ول رد جوابا 
وم حسن لد لقاء ء فازداد السکین حزنا عل حزن وذهب إلى أ يكز يلتسن 
منه الشفاعة عند اانی (ص) ولکن أنا بكر رفض آن یکون شفعا فما یا باه 
رسول اله ؛ ففاكأن مئه إلا أن ذهب إلى عبر عله بحد لديه من اللين ما 
کشکف به آساه عبل ما ومد من هسته و هو من هو ق‌العرب شر فا وزعامه! 

ولکن ظنه خاب (ذ لقیه عبر شر لقاء قالا له : « أأنا أشفع لكم إلى 
فوالته لو لم أجد إلا الذر باهدتع به !ع 


رسول ألته ؟ 


اسان لقد قدر ۷ پا آن كك وبر غم آنقه عل هذه الصورة 1 
دا مس ی 17 4 و 1 
: الس طا ا ی ثلاثة عشر عاما فى مک بذوقون فا | 
هذا الرجل الذی شهد تعذیب المسلبين ثلاثة عشر عام فى مكة يذو 3 f‏ ا اعت 


8 5 
ب ۳ 
327 

ال 





3 2 
6 ۵ 
0000 
۱۳ 


مه ب 0 


واه ارجعن کا تست خائا ان تشعح 9 عدن سق ل أله ۰ 





س ETE TIE EOE‏ ت 
هرن اه دی م سو NENE‏ بت سا ال و یی ا ا سا دبع وی اه هت ۲ 
A ESL ETERS ê O‏ : 1 : 

2 24 چ 


س إن — 


الويل والمر » حتی لقد تشردکل منم ی واد فن مهاجر إلى الحبشة إلى 
مباجر إلى المدينة ؛ وإلى الطائف » ثم حضر المواقع الى قامت يينقومهو بين 
لالهو نهر هرقا فارطا ء وك ا رانا »سق وقب‌ظل جبال اند 
فى معر كته ونادى باعل صو ته : فيكم رد 4 فیک ان أنى قحافة ؟ ( 
أبا بكر ) فيك این ا#طاب ؟ والرسول یقول لا تجيبوه فلما لم يرد عليه 
[حد ظنم قتلو| فقال : « إذاكان هؤلاء قد هلكوا فعلام تقاتاون ؟» ثم 
عاد فصاح : اعل مل 1 تال سول : سره ۷ فصاح السلون : 
الله توا بای سفیان : لتا عزی ولا عری لک فقال السلمون : 
« اه مولانا و لا عوی لک لنترگ هذا الاضی e‏ فا سان 
وأخيراً خرج الرجل من سا ر الت اعدا ل ن أف طالب > 

5 سفيان - يا عل :ااك اس 


م6 


۹ القوم ف رحا واد ول رن فک 2 اند 


ا 


عل ت وك 8 اباق ان ۲ و الله لقف عم رسول ایل على هن ألا نستطليع 
ان فكيه قه أو سقياق بلك إل فاطامة ريقو ل : 


ت با اه کید . هل لك 9 اھر بذك ک هذا « ی۶ی اسن + ۶ جس 
اس کن دالب ال 


وأطمة تعر ضضض وراه هام : 


يسن 


ا 


حر الدهر 





E a‏ کلامية بین لا ی نبينا صل انته عليه وسام» 


لم تيك ۳ ی أله وک ل بہت لله 


35 50 ۳ عرق سن‌حاحسه‎ rr 


یه 


الغضب ق وجه بدلا C8‏ 











د و و هو وص ویو و و 
77۹ تم جار 1[ [ |[ |[ |[ |[ TORR‏ مسجو مب د و ب م و 01022 
3 ۶ دا SE‏ رت ا 5< 2 8 5 


ست ۵6٩۲‏ ست 


والته ما بلغ بنى ذاك أن جير بين الناس وما جير أحد على رسول الله . 
أبو سفيان لعل بعد أن ذفر ثذفرة «ى اللبب : 

يا أبا الحسن . (ی آری الامور قد اشتدت عل فانصحن . 

والته ما أعلم لك شيا يغنى عنك شيئاء ولکنك سيد بی کنانة فقم 
فأجر ببن الناس » 3 الحق بأرضك . 

أو ترف قتاع شها 5 

د لا ف ای ما اظنه . , . ولسکش لا آجند ال غور دااع . 

و جد بو سفیان الا آن عضى لتنفيذ هذه المشورة وهو يائس كل 
اليأس ودخل المسجد ووقف بين الناس وهم معرضون عنه غاية الاعراض 
و هتف باعل صو ته : 

آمپا اللاس . إنى قد أجرت بين التاس . . . وهرول مسرعا إلى بعیره 
فاعتلاه فى رعدة من الى وعاد كير التفس مكتئب الخاطر ء بعد أن أذله 
الله فلم بدع بابا إلا وطرقه » حى استشقع بالنساء والصبيان » فسبحان مغير 
اندو اذى . 

وباتت قريش ترتقب ما يأنى به الغد من أحداث جسأم » وقد اشتد 
ساعد عمد ولن تقف فى طريقه بعد اليوم قوة على ظهر الارض ومن أصدق 
من الله قليلا ١‏ إنا فتدنا للك فتحا مبينأ » 

وأخبرها أبو سفيان ما جرى له فى المدينة فقالوا : ويلك ! واللته إن. 
زاد الرجل عل أن لعب: بك 

ثم عادوا فيا بينهم بتشاورون . 











سب 6۳ اسب 


7 الد بتع 


اجل . عادت‌قر بش قاور خا که فاالقدر می‌شفاء » فاطافا انققو | 
آمواهم لیصدوا عن سبیل » مم آنفقوها لتسکون علییم حسرة حم یغلیون 
فل بتعا 0920-5 به ب وأا فق سلاح ومحارية » بل ا کان قلت من عرو امل 
أقتراب النها .4 > ووضح <د المور جين والغوغاء ه م e IRN E‏ م ن 


لعو بالثار ¢ و بتصدون للتيار 5 


ثم يستعرض جيشه الزاحف ف اليوم الثاق من رمضان (2 وقد قسمه إلى 


اوی وش رید غطر یف حرب ودهقان صراع : 
ین اسمنه . وقادتا إلى الك بن الوليد و ود صذرت ۳ أوامر ١‏ 
صلل ۳ عليه وسلم اق قحم میک من غاا ۰ 
؟ - الميسرة : وقيادتها إلى الزبير بن العوام وکان علیها آن تدخل مک 


۰ 
5 2 
8 


امن الما . 


ت الا تصاز وقيادتها كك سعد بن عيادة وكان عام آن يدلو هأ من 
الجانب الغرنى . 


سییر : و قيادتمم ال آی عبيدة بن الجراح وهو لاء أمروا أ 





(۰) روی الواقدى أن خروجه كان ف الیوم ااثانی عشر من رمضان ورجح الا ۶ نی 
فى الكامل ج ؟ ص ٩۷‏ أنه ف اليوم العا بر منه » واخرج عاماء ء السبرة عن این عباس آن هکا 
3 الیو م العای وهو ما آأختاره وأرحخه وڏت ل ن الفتح کان فش J|‏ سایع عشر من رمضان ۳۹ 


ورن امكيع القن کی كيذ اش يقطع فيه المسافة نت البلدین آسبوعان ويه یکی أسبوع مطلقا 


فى حد منطق رالسکامل) وبالا" ولي إيه نكن خسة اام على حد رواءة الواقد ی . 





ETRA‏ جب امور بجي ب جم صو بس مي ا ورت" لك PNET‏ جيه ۳39 ۲۲ ۲۲۱( عت( 
E ES ۱‏ ۳5 7 ۳۴ ۳ 1 اوس 


بد م سمه 


بدخلی | 7 هن أعلاها ف ناء جبل هل . 


الا ال تمرف آي ارس رارق 


وقد اختار رسول الته صل اه عليه وسل أن يسير ف لواء أب عبيدة 
وحو هكتيبة تلبس أقصةخضرآ » و جز ة أتم الجهاز منللام ودروع ودروق 
وكافة. آدوات الطعن وارمی ؛ وتشبه فی نظامیا وشکلیا جاعات الفدایین» 
أو فرش الموت وكان هؤلاء من خيرة المباجرين وشيوخهم ومن أهل العم 
والقرآن و لیس فهم إلا من 
إذا أنذر الاملاك حرا تولز لت 
وقال آلوری يا ويح من برزوا له 


مالكيم من اس ی زلوال 
وياويل مغرور لتارم صالى 


مسم الییشی ق مر ۰۰. التأسوسية 

خرج هذا الجيش اللجب الذى لم تشهد الجزيرة مثله سراوح بين عشرة 
آ لاف )١(‏ واثنى عشر ألفا »> وخرج الرسول إلى راحلته فامتطاها وأذن 
فى الناس بالمسير حتى إذا كانوا فى الطريق دعا ظهرآً باناء من الماء فشر به 
وکان دك سنة للقوم ک يفطروا ثم أم الرسول هؤلاء الرجال جميعاً أن 
يخفوا أدوات الحرب » وأن يتظاهروا بما يبدو عادة على القوافل المدنية 
من سفر وارتحال > وأغراض خختلفة هی دون ارب وامتشاق الصمصام > 
و اعد نفرآ من ذوی الدهاء والفطنة لیر صدوا للجو اسیس حتی لانصل آخبار 





)١(‏ عشرة الاف إذا م نضف إلا من انقم سن القبائل و بلغ عددمم ألفين ومن 
روی ائی عشر آلفا آضاف الا آوئك . 





جم جع جم سم وس سيو سس جو بج جم مس ا و 5 7 


لوحف إل ندوة. مك4 » وعل رأس هذا الفريق )١(‏ :على بن أنى طالب 
والمقداد ن الأشسوة و لعل أخذ اسا احذر واحطه . رقع انیس دل دك ا 
السماء و دعاأ 3 وال : 

, اللپم خذ العیون والاخبار عن قریش جن غا ف بللادها » 

وكان قد انضم إلى الجيش ف الطریق من قبائل العرپ جماعة جعلها | 
مع خالد بن الوليد وكانت عثابة فرق عبس تلاية يبد الكر والفر ورلكن 
ق غر صفوف العسکر ولیس آقدر من خالد عل قيادة هولاء وم مرینه 
وغفار وأسل وسليم وجهينة . 


اقتراب احهسيم بد خا ۱ 


حتى إذا بلغ الجيش « م الظهران » » على أربعة موسوم 
المسلمون معسكراتهم واتتشرو! فى أنحاء الوادى » وأوقدوا نيرانهم 
بدت الصحراء كأنها تون ملتهب » و تطایر الشرر حمله الى اء ٍل بطن مک 
قتحس قریش بالقطر یقترب منبا » ولکن لا تدری N‏ 
و آوفدت آبا سفیان وبدیل بن ورقاء وحکیم بن حکیم سین الا ۵ 
وكان العباس عند رسول الله ثم خرج حاعا حول مک عتطا بغلة ان 
حتى لا بقر به آحد بأذی . 








(۱) کان می أمرهذا الفريق أن ضبط امرآة تدعیکنودا ومعبا رسالة مخفیبا فی‌شمرها من 
حاطب بن ألى بلتعة الى عكرمة بن أنى جہل وصفوان بن أمية وكان حاطب م مئ الاجر بی‌السا بقون 
۳ بدر واعتذر عن فملته الذميمة وقبل الرسول عذره وټین أنه ل شعل لات ار ند ادا 
عن دينه ولا رضا بالكفر » ولک اراد اف کون له ید عند قریش ليحموا نوخ و عاله 
231 عند ھم با ۾ تکن له فم قرا بة تكنفيه ذلك وقد نزلت فيه الا بة الاو مین المتحنه لمتحنه ( با پا 
1 الذین آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون ال 


مهم بالودة اج 4 









۹ زا EE mon TEI EDE O TT ETH‏ و ا دس مدا هی منت دوه دس ی TINT‏ رش زا a 7 N‏ 





ت 


0٦‏ — 1 سب 6 ات 


ا ا ا و آراد المباس آن بلتمس من الرسول آن جعل ای سفبیان شیا تشم 
ساق العياس بین تلا ل میک ودد IF‏ الليل ¢ و تشاوحت ال ريا حعلى سفوح ۱ آغلق با به قو ام . ومن دخل لیت اف سغبان فهو آمن خ 





الجالتمضف ها حفیفما بالشجر » وی هذا امدوء الذی لا یشق سکو نه‌سوی وأمر الرسول ات يؤخذ أبو سفيان فى الطريق الضيق بين شعى 


لو اء یال کالرهر الاقاحی » إ6 امراف عل ابت اکا يرن سذاها 8 ارق علیه الیش حتی براه لبان فلا یفدر » [ذا عط أن لاطا 4 .بده 





فى آفق الوادی الرهیب ‏ وتعارق آذن العباس عم رسول الّه فیقف هنهة ‏ القوة» حتى انتهس العرض وكان المسلمون قد برزوا بكاملهيئتهم واستعدادم 
سا کنا للا تحرك حن باز له الصوت و [ذا به حدیت وحوار : 3 وقد تس بو | مدید وامتط وا الدم وهنا همسن يلو وراك : یا سای 
أو فشان ما رأیت یر انا قط ولا عسکر کالليلة . ۱ أله مولا قبل ولا طاقة والته يا أنا الفضل لقد آصیح ملك أن أك القداة 
بدیل ن ورقاء هذه و الله خر اعه شا ارب ۰ ۰ ۱ عظيا 57 
أبو سفيان خواعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرائها وعسكرها . ۴ اتر فب عصاة قر بسمم ویکر 
وهنا صاح العباس بعد أن استعد للقاء القوم : لعمر الله ما أبعد نظر الرسول وأدق إدرا كه واختياره . هذا ابن الوليد 
5 0 اا حنظلة ( كنية أنى سفیان ) ۰ ۰ ا بحم ۳1 من ا ۾ عل كيد الاحاء عداو و جاهل4و عناد| واليشكار ۱ 
لم قاش با ال ۲۲6 | وهذه ۳ قد تجمعت عند أسفل الوادى ومعها قريش وحاربوها يرابطون 
5 ۱ ا دمةء وما ان راس تاك بن الو لبيك هو لاء المردة من عفار بت العرب 
العیاس و و عك با ]یا قاق هذا رسو ل یله 2 الئاس 6 وأصباح ورش 3 ١‏ 5 7 ۹۹ ۳ 5 ۳ ۲ ۱ 
9 9 75 : ۱ امه 8 ۰ 9 بت 1 وعبل رأسهم عكرمة وصفوان بن أنى لهب حتى نادى باعل صوته « هذا أ نت 
اي | يان حمالة الحطب » وشد شدةعظيمة عل القومالذينجمع بينهمالغرور المضل 


أبو سفيان ‏ ما الحيلة فداك أى وأتى ؟ ۱ ۳ وقعت اللملحمة اللاخيرة لتدين مك للطرید بالامس والفاتح الوم . 


فاردفه العباس عل بغلة رسو ل الله وأطلق العنات#. لما فركضت حی ۱ 3 ۳ مر ارو 1 





اريف هن طبيدة رسيول [لك وما فو آلا الصياح حی کان أو سفیان قد اسل 
بعد أن هدده العباس بقطع رأسه إذا لم یقبل الق ؛ وینزع ما نفسه من 
سخام الجاهلية النافرة . 





اد هاس ن س أخو ی بگر ا e‏ و تست ام ده فدار 
تما هذا احدیت . 








امب جرب عت ا بجو و17 ۳۳۰۰ 
٤‏ کر ی ی تم ۹ 3 4 اوه 2 A‏ ك1 ا ا ۰ 
٠ 3‏ 7 مدع IP‏ 5 5 9 


oi —‏ — 
- ما تصنع ذا السلاح ؟! 
ف أقاتل به مدا وسات ١‏ 
وط آنه ان آلا بتي شد راساب 
- واته ی لارجو أن آنعدمك بعضهم . 
ثم تصدی لد بن الولید مم من تصدی وقاتل حتی انهرم وفر آل به 
وقال لامرته : 
- أغلق عل بای « لک یکون آمنا ». 
فقالت ‏ أين الخادم الذى كنت تقول ؟ فقال : 
إنك لو رأيت 
وحيث زید قائم بالمؤتمة 2 واستقباتهم 


إذ فر صفزان وفر عکرمه 
اف فة 


0 ادما 


يقطعن کل ساعد وجمجمة . ضرباً فلا قسمع لا غمه ‏ 
م پیت" خلفنا وهمیمه . ۸ تنطت فی اللوم آد نی که «۱) 


فرص السی عی هفی الرصاء 


دخل رسول ألته مكة هن أعلاها وعلى رأسه عمامة سوداء وقد ممع 
أحد قادته وكان سعد بن عبادة ينادى : « اليوم بوم اللحمه ‏ اليوم تستحل 
ل بل لأرسل طا اة الراية منه ويعطها لولده قيس بن سعد ء و کان 
قتی بدینا کبیر اجسمم ولکنه كان و دسا فاا , ول بجد آحد من آصحاب 


(۱) ممجم البلدان > وتاریخ الطیری ج ۳ وال‌کامل لاین الاثیر ج ۲ . 


مح جد دج مسو بو EDL 7 SAN iS‏ 





سب ۵4 سم 


الألوية مقاومة فى أثناء الرحف سوی ( خالد ) فان اختیار الرسول له آشد 
الاحياء عناد| کان شہادة عله و که حبر فيه ة معغدرته » ومن اضق من 
وس رتاو اسان نه تك 8 سق “أن الى ,تعيظورى راي سک : لاتقاومه 
ن كباله ريقف ل له وان که کل ا حتی دخحل مكة منحتا 
على هذه الصورة الرائعة مظهر العبد الذليل لر به الذى فتح عليه فتحه المبين . 


وف بعض طرق اليلد رأى امرأة مقتولة فقال لحنظلة الكاتب من قتلبا ؟ 
قال « خالد ارات 0 ا فقل : )١(‏ إن رسول الله يناك 
ان تقتل امرأة أو وليدآ او عسيفا ( والعسيف الاجير ) وبعث إلى خالد 
ل ماعات على القتال ؟ فقال بارس ول الل اتا رس الت یأمریی بذلك » 
لأرسول ماحملك على ذلك ؟ فقال : 

لاقتل احداً , فذهب وهی ری آن آقول له : « اقتل من 
چ عنه . 


وامت ات كت اھر آن آمره 


ی ہت لمی. آراده 


مه علي ؟ 


ج أرسل اوه إلى قر يش جُمعهم ووقف بینهم ونادی : 
قالو! ‏ غلبنا والله . 

قال - ماتظنون أنى فاعل بم . 

قالوا ‏ خيراً . أخكريم وابن أخ كرجم . 

قال لاتثريب عليك الیوم اذهیو | فا مالقا . وطاف رسو ل آله با لیت 


۱ 1 وببده قضيب يضرب به الرصاص الذى شدت 4 الا صناملٍ یحو ائط السجد 


1 فتکن. عل وجبها ود سست الأخة بالاقدام . 


. الوزراء والتكتاب للجرشيارى‎ )١( 
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واختلف فى فتح مكة هل كان عنوة » أم صلدا ؟ 

القاتارن يآنيا كح ع 8 سارت بعال عالدء ورطلاهانه لد | اء 
مك وحماتها عناداً وأغلظهم أكباداً » وإراقة دماء اثنين من أبرار المؤمنين : 
واثق عشر مقائلا هن اشر کن + والذين بقنولون بآنيا فتحت صلحا + عرون 
على حملة خالد م يمرون على عمل من الاعمال الإدارية الى يبررها منطق. 
الحافظة على النظام . ويسوغها تأديب العابثين بالآمن » من ينتظر أن يعيثوا 
ق الارض شاد د أن سادت ات الر بوع میادیء الاسلام » و تضعضعت 
شوک: الامة واضحلت قداسة الاصنام » سما وقد أفتى أبو سفيان يتسلم 
مك . وعلى أى اللو نين كان اافتسس » فان للتاریخ هنا وقفة (ججاب خالد . ذلك 3 


لا نه کان ژل جاتب الرسرك مثا السقف إل جاتب المقل + برد OF‏ 


العقل فى هدايته إلى حك السيف فيا طره على الحق أطرآ سنة الله أبدأ ولن 
کد ای نے یك یلا 
اھ الق + + سيكب ا كشا ٠‏ 


فى هذا الظرف الذى تقاس فيه مكانة المسلم ف صفو ف عامه اند ميلغ أ 
م وصل له دنه بالدعوة امحمدبة الجد.دة ¢ وإعانه مب ٤‏ وفناؤه فا ¢ ق 


جماعة نعةوا بهذا الوصف الخالد « أشداء على الكفار رحماء بينهم ,ری 5 


. > ود ونب وله اا فيعك إسلامه مباشرة کان الاق انختار ۲ إذا 0 ا ۱ 3 ۱( خی هون أحياء قريِش راجم زاد المعاد لابن القم والمداية والنباية لابن كثير _ج‎ E 


إل“ — 


الغبار » منز لا ندز من ويه 6 5-1 ة من فوی احق 2ذف به عل الباطل 


3 فقد‌معه . 


وتا . مها جر خالد ف الظبور ی غبر آفول ؛ هکذا شاء الّه . وهنا 


1 ا Ee‏ ده الوفير 6 و هد باجم الغفير 6 ول كان ناه م جاوزت الاعین 


ذات خالد مومو قاً مر مو وا 4 95 تغذی - عود هذا الدين ب د حی ال 


1 | فسوي عل سو ده بت الغارس ال زأرع ايله ورسو له _- بأفر اد عصو ود 


عدا . هذا له ف ميدان الفمه والحكة الصدارة والر بادة ¢ a‏ ی ميدأنت 


الحرب له الر أيه والقادة ٤‏ سيف ثم مصحف ¢ وفصحف حم سيف . 


كل فال 
ظا دو أ 9 من کل جاهل 


اه أخدعی 





وم هو الا الوحى أو عن افر هقف بقے ظء 
| فنا 5 ألداء کا عاوّل 


ال ن »=+ 


4 مر الوادت سراعا فا آنا بقادد عل آن آرکض ساف سرعة طاقيك.: 


فیینما راق اعدو قار نان منت دود هام اذا با رادت تقذف ی گ 
| خطفة البرق إلى حيث يجنم على أعناق ببى شيبان وفى عقر بدت فى بطن اة ٩‏ 
]| امرأة سوداء شطاء شو‌هاء شا عی " اماهلة آن تعبد فى غفلة من العقل ء 
سجد لما هذا المى من قریش وکنانة ومضر کلما » بیعد مکانها عن مک بحو 
| للتين» وقد استتب الآمر فى مد فأراد رسول ألله آن عحو 1 ثار لو تفه 





























N Po‏ سروس ۳۳۶ ٤‏ شر بقاع و ۱ ۳7 7 ب 


۲۰:۲۷ ۰۲۳۳ جره‎ FTE 
OETA ا‎ CLT O E OAH TED E ARE RN 


— ۲ — 
من تخو مہا فبعٹ خالدآً عل راس ثلاثین فارسا » فلا عل ساد ما مسار شالك ١‏ 
وه وآلر جل الذی لا مرح علق عل حاتطبا سیقه و اسند.ق ال الق هی 


[لبه واس هو ول : 
عز اسا سشذة لاشوی لا على خاد آلو القناع وسعری 
ايوم خالداً 


2 
ويا عز ژن م تقتل 
ولكن خالدآ قد لت معاوله فق وك ار افة فترک اغا فا : 2 

عاد (۱) إلى النى صل الله عليه وسلم فامر ه أن يعود ثانية إلساء <تى يظفر ببأ 
وگاعاد رای هذه اكرأة تخرج إليه من حت قدميه » ثم مم تبي عليه رید قال 
البطل » ولکن ‏ عض عیش مقدار ما تطرف اعبن حتی کانت مندلة عل الارض 


ورجال خاد يأخذون من کشا وصدرهأ ا | جحت به من ذهب وج هر 


فبونى بام عاجل أو تنصری 


9 يقول وهو يشيعما : 
5 عو ی کفرانك لا مع يالك إفى رابت أله قد أهفانك 


ثم عاد خالد إلى رسول ألله صلی الله عليه و سل فقسم ما ما وقال هذه هی 


zr‏ بجيو وي رت 5 یت م 
۹ و 





| الجاهلية تتزوى ف تضاعرف نفسه » فتحدث من جرائها آمور قد لا یکون 


3 


۱ 4 خاد واعناً ۳ Unconcianse‏ على حول اصطلاح علباء التفنش ۰ 


آلعری لقد آصبتبا ولن تعبد بعد الیوم (۲) وکان بعثه ما مس لیال بقین من ۱ 


رمضان تا مان من الحجرة ۳ 


ا کا پک شل س فصول الماد فی سبیل ترکید المقيدة وتمینبا 13 
ینتهی فصل س فصول اجم : : ' عبدعوف أبا عبد الرحمن والفا كه بن المغيرة ( عم خالد ) وعفان بن أنى 


فبل لخالد أن يستجر قلبلا من عناء الك ر والف ؟ .. لا ۰ فا هو بل جل : 


تاريخ ابن إسحاق » والبدايه والنباية لابن كثير ج 5 . 


۲ (۲) تاریخ آبن جریر الطبری ج ۲ .۰ 
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أ اإنى يما بالرقود ¢ أو مهدأ بالقعود « ما اه من د ديار ۹ سوس ظهن 
" ال والفبار. 

الى ی رة 

مم امو ال لمرب پو سام بن مکصوز » دیلو ع ن مره 
بیع ea‏ وا س ااا إلى الاسلام ق بنی جذ عه» حى لوا 
چا ) اه ( )1( وكان e‏ جسن وثلاماية ەن جحافل الما ئل ال ی 
أتيذا على ذكرهاء فلا نزل عليهم أعمل فييم قتلا وفتكاء حتى إن عمر 
القطاب رصن الله عنه تمت ادا ق هذه الوقعة » بآن ق سیفه رهما : 


ولسوف ندرك من سياق الحوادث أن خالدآ نحا فى عله هذا وآ عل 


التاريخ يهف مته مو وف ناف العام ا موقف بحام » والذی يعو يتأ اال 


1 هذا اسف أن خالا کان حد‌بث عرد بالا سلام ¢ JEY‏ بق من روسب 


العوامل ابر و لعوادت 
برجم هذه الخو أدث إلى مأ قبل ظم ور الا سللام ۱ وذلك ف عو ف بن 





ر الماص آبا عثبان قد خرجوا تجار إلى الین :ذا أقبلوا لوا مال وجل من 


(۱) موضع ف بادية العرپ كانت تسكنه بثو جذ مة ٠‏ 
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تست ۳9 مس و نت 


فى اة ا کان تد اف الین إلى ورثته » فادعاه رجل منم يقال له أ شم تول الروانة : و او ادست PF‏ قتا م نقذ مهم نو ارت بن عيد 
ححا أد بن هشام ولقيهيم بارض نی جد به قبل أن بصلو | 5 آهل الست 6 1 - قم بقعلو | شا ( وکان شالك بن عسد الله آحد ف اسار رت بن عرد ناخ 
فا نو | عليه فقاتلم عن معه من ذو مه على المال لمأخذه ¢ وقاتلوه ¢ فقتل 0 یفن دور ألو قعة هو وضرار س الطاب اش سر 5 فأشاو ال ذلك 
عوف بن عبد عوف والفا كه بن المغيرة و ا عفان و اینه ععان » و آصاو | ۱ ضر ار بقَو له : 


بیج حص هسیک + 


EN‏ فان نز 
تست ود تسج وس ببب سس 
= - ف ل مه مس ی 4 ل 
ب - oven‏ مورحم سود 3 چ ج CF‏ - = 
م ج ت ۷۳۳۳۷۹۷۹۹ وار ب 
ج و ع وی جک و e‏ چ چ 


دعوت إلى خطة خالدآ من الح#صد ضيعيا خالد 
فو ألنّه آدری أضاهى سيا من الغ أم ص دره بأرد 
ولو خالد عاد ق عالت سا لیاف عسسق وأرد 


قاتل أنه » فیمت قرپش بخزو بی جذع4 . فقالت بنو جذءهة : ما كان مصاب 
أصحابم عن ملل منا ( أى تشاور ) (عا عدا عام قوم يحبالة فأصابومم ولم 
نعل 2 فحن نعقل لک مأ کان لم فلت من دم أو مال ع فقہلت فر پیش ۱ 
ووضييي رب اوا 07 . 1 وقال أيضآً<1): 





على أن رواية أخرى تقول : 1 آری اش لو ی آسر عا أن قطنا gوقف‏ اکت اتاو اک ات 
f _‏ فان أنتمولم تاروا پبالک ‏ فنوقوا الذى آتم عليه مدر 
اق س قل ف جقعة التر شين أن ات عاس ركان يقال : دلعقة |3 at‏ 0 4 3 فذوقوأ 7 2 . 35 
١‏ 5 55 9 1 ال ذاه اقب فل 2ج 9 ۷ > آل 
الدم » وکانو! ذوى بأس شديد جاءوا فقالوا للقرشيين : إيا م أن يكون معكم | تفت عوا ومن یتق ادقوام بالشر بتر 
رجل من « فهم » لانه کان له عندم ذحل (۲) . قالوا : لا والته . ما هو معنا ۱ ولا يعنينا أى الروايتين كان الاصم . 
و هو بوم ۰ فلا راحو | آدرکپم العامر بون ففتشو ثم فو جدوا الفہمی مسيم 


ق رحاشم فقتلوه وقتلوھ و آخذوا آموام فقال راجزم : عامل اهم 


وان حوأدث من هذا القیمل ود و قعت قبل الإسلام بسن العشیر تبن ای 





إن قريشاً قتلت وعاده وی ا منم رخاده 


م موی جذمة بن عاص وینی سلسم وکان الاآخرون مطا لیین ددم مالك بن خاد ت 
2 ۰ ۱ ˆ بادع 5 ۰ 
عشرين ملا م د 0 صخر بن الشرید وأخوته كرز وعمرووالحارتك وكان بنو جذ مه قد قنلو م 
بدا 1 ف موطن واحد » وبتو سلم کانوا من رجال خالد بن الولید عند ما آرسله 
(۱) سرة این هشام ج ۲ ۰ 3 ١‏ 





(۲) ذحل ای ار ه ١‏ 1 () الاخای ë‏ 8 لا ی 
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ھم ەح 


A gg 


— "ات 


OC es 


۳۰۲ ۰ 
۳۵۰ ۴ 


الرسول داعیاً نی بی جذعة » وين تعض الصبحاية کان عمر آن الرسول 


آرسل خالدا لیقاتلیم ولعا آرسله لیدعوم . 


- سن د ب بع بح جيه جصاسء حم مع سب 


تعسو رک ور مت 7 25 2 
سس ت مسسسسسح. - مس 


ر 


با فقو ۰ ۰۰ اثر الم 


و وی ات۱۳ 


ولا صیتحهم ۱ خالد فی ذلك الیوم ورآوا معه بی سلم زادم ذلك 
نفوراً » فقال للم خخالد (© : 0 | 
بل نم ؟ 1 
قالوا : مسلمون قد صلینا وصدقتا عحمد و بنشا الستاجد ق ساحتتا . 
واد افیا . 
قال : قا بال مت le‏ ی 3 
قالوا : إن بينتا وبين قوم من العرب عداوة -ففتا آن : 


نکو نوم ۱۱ 


ال خالد : ضعوا السلاح فان الناس قد آسلبو! فصاح دجل من بی 
تجن باه يقال له ( جحدم ) 1 

5 ويم 
إلا الإسار وما بعك الاسار إلا ضرب الاعناق . وألله ل آضح ‏ 


وا اه ۳( الم من قو مه ما لو | 3 با جحدم أ بذ ك كسفاك اا 3 ۰ 1 





)۱( الاغاف ج : ۷ ۰ 
(۲( زاد العاد . 


(؟) اين هشام ج ؟ واين چریر ج۲ ۰ 












5 بلی جذ 46 . [نه خالن . والته ما بعد وضع السلاح , م 
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إن الناس قد اسل ووضعوا السلاح ووضعت الحرب وأمن الناس» فل 


' يزالوا به حتى تزعوا سلاحه . ووضع الوم السلاح لول خالد » وعند ذاك 


0 1 آس مهم خالد فکتتفوا تم عرضیم على السیف . 


و لا رای الرجل ما وفع نادی ۳ دی جڏ عه ود ضاع 1 مسرا ب فف کف 


حذر تک ما وفعت قه ۰ 
و تقول سلی بنت میس : 


12 غادرو | بوم اها من فی 
ومن سيد کېل عليه ماب 
ولو لامقال القوم للقوم 3 آس‌لمو | 


أصيب فم جرح وقد کان جارح 
أصيب وا بعلم الشیب و إا 
لاقت سس الم بوم ذلك ناطحا 
وصة عق بترکو | | لاس صاحا 





773۳۳۲73۱7 ده جب وج اا د‎ 2 
مش نت ۵ اتکی‎ ۳313 ۳ 3 a I 7 E POTEET a OU 03 GEREN ENS 0 E ع عاك‎ RN AT 
۳ ES 3 AOUf - 3204 یت‎ : 3 4 2 444 
ا : : ۷ بت‎ es 

د 





عي عد ۱ 
مسو و ب 


6 إٍ 
برجم عمل خالد بن الولید فى بنى جذعة إلى ثلاثة احتمالات تاف علي | 


گم تر جح ما تذافرت الشواهد عل تر جيحه . 


Tb Î‏ إلى بى جذعة تفع | ی الاسلام فل ٩‏ فين ! أن شرآ اساسا 
1 رارسا سا » وجعل خالد يقتل منهم وياسر » ودفع إلى كل 
رجل منا آسیره حتی [ذا کان بوم مس خالد آن بقتل کل منا آسیره . فقلت 
والله لا أقتل أسيرى ولا يقتل رجل من أككانى أسيره 5 قدمنا عا 


ب 








و و و وت ب ب يي س ا 


رسول الله صل الله عليه وسل فذكرنا له فرفع يدنه وقال : م أف ابا 
ظ إلبك م و خااد 5 دعأ النى على نس آی طالب بحل و ا هن حن 

ا کا وا القوم وعلييم سلاحمم وعرف عن القوم ۳ 0 اخرج إلى هو لا ء ۳ فانظر یی أهس هم واجعل اھ الجاهلية تحت قدميك 
ڪل تفقوف حدعهم 6 حى إذا تزع مم ۱ وبعث معه با پل وورق (۱) نشرج على حی ڪا ءثم فودى ل الدماء خن ما Çe‏ 
السلاح بطش بهم البطفة الى لا يستطيعوث بعدها آن تكون لم قيامة فى | 





و اد بعه َ فأراد آن بجر ر et‏ 


۱ من الامؤال 2 حجی | نه لدی م له الكلب کی إذا لم بق شىء من 


وجه الاسلام , وهذا الاحتال لا دلبل علبه الا من جبة ما حدث من | ٠‏ 


بعضهم فى الجاهلة مما أشرنا إليه فى قصة قتل الفا كه ين المغيرة وقد امی | 
الاش فيه أن عقلت دمو جد عه 4 ما کان لقر يش من ا مال 


۳ ولا مال الا د دأء ) أى دشع ديته ) عدت مه نفد من الال فقا ۳ 
٠‏ على حين فرغ منهم : 


هل بق لك بقية من دم أو مال. لم يود لحم . قالوا ٠‏ 


3 SSE ame 
ا بس‎ 


0 ۱ من القتلى وال جرحى وتالوا رسول انته . قالوا 


آخرج | اف اليخارى ike‏ عيك الرزاق ا معمر عن الزهرى عن 


لم يرسل خالدآ مقاتلا » وإنما أرسله داعياً . 


00 سا ا | -لا.قال 

0 أن کون القوم قل طلب مم آن يدخلوأ 2 الإسلام فترددوا فيه بعك ۲ 59 فا أعطيتكم هذه اله ون أ مال احتاطا لرسو ل أله ما د بعلم ٠‏ 
ا دع سلا حم ¢ وم سوه . فأراد دا لف ات انم هم على هذا التقصید [ 1 ولا الهو نّ 
0 ۳۳۹ ف ادا من ٤ء‏ 
| 0 فأعمل فم بف وهذا الا حال له أدلة تار ضية إلا 3 8 - یت يا ن 1 ثم رجم کل ون آل ايه فأله . فقال ل 
1 0 مسو لية حطه ف دسر الس 3 وهل هو سدق آن هر من اجه 3 ۱ ۱ تک 
۳ السيف ؟ . . . أم كان يكن فيه جر د الإرشاد والنصح م اقاس افا س قدمت علیهم فقات هل اس أن تاوا هذا الل ما أصيب منم 





(۱) وری بفتح الرأء افا ویک ها الفضه . 


سالم بن عبد الله عن عيد الله بن عمر قال : بعث رسو ل انه صلی الله عليه وسم 1 1 
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مل س 
تصط ي ي فقلت لم : 


. قد فحنه ليم وو چعات أديهم حى اف لاادی ميلغة النكلب 
و فضلت فص لد قدفعتا لهم فقال رسو ل ايه ۰ 


افلوها ؟ قال : : 
ج اللي 417 


ف . قال : ذوالذى أنا أده ی أحب ال من 


أن 5 ن فى نفس خالد من القوم بعض غمر من سخائم الدماء » وأحقاد 
ا و عل استظبارها ما كان بين القوم وبين بى سل 
ووه لاد قد اخذوا يبغضونهم له ء وهذا الاحتال له شواهد أظبرها اعتراف 
خالد نفسه فى موطن من موأطن الجدل والملاحاة » فقد سمعناه فى رواية لابن 1 
إسحاق سندها عنده غير متصل وفيه محمول حبت قال : وقد کان بین خالد ' 1 
وعبد أئر حمن بن عوف فما بلغنى -( كذا ) کلام فى ذلك ذقال ا ۱ 1 

- عملت بأمر الجاهلية فى الاسلام » فقال خالد : 

إما ثأرت بأبيك » فقال عبد ال رحمن : 

س کذبت . قد قتلت قاتل آی ولكنك ثأرت بعمك الفا که بن ؤ 7 
الغيرة (حتی کان بینهما شر ) فبلخ ذلك رسول اتته فقال مبلا یا خالد ۰ 3" 


‌ 
من تار 8 









السند وفيه زيادة أن الرسول بمث خالداً داعياً وم برسله مقاتلا » 





ا ا ال asas da‏ اله ا SS‏ 
3 ده من مب الاق ينا" زاح لف سب تست هل وان پیش السححاية امتتم عن قتل من معه من E O E‏ 
1 وأن بعض الصحابة امتنع عن قتل من معه من الااسرى كابن عبر وسالم مو 
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سس ۷ 


دع عنك آصحانی فوالته لو كان لك “أحس ذهاً ثم أنفقته فى سبيل الله 
ما آدرکت غدوة رجل‌من آصحای وله ز وحته » والحديث ببذه الرواية غير 
صحیح الا ستاد و لکنه جاء من طرق آخری صحبحة حققبا صاحب ألفتح 
عند رو اه اليخارى للشطر اللاخير من الحديث وهو « لو آنفق آحدع مثل 


م“ 7 و« ع و ع 86 ر ص ا 
احد ذه.ا م اهرك مل احدم و سمه » . 


وشاهد آخر من حدیت الرسول صل الله عليه وسل قد تضافرت 
الا ساید على صحته ويسمى حديث البراءة حيث دفع رسول الله يديه عتدمأ 
بلغه خبر القتلة فقال : « اللهم إنى أبرأ إليك ما صنع خالد ء وقد کون 
هذه إلبراءة عند من يءتذرون لیالد ق فعلته غر كافة ق زدانته لذ لیس ف 


الامر - عفد ب ۲۰۰ من غاطة غاطها قأئد ٠.‏ 


بيد أن إرسال الرسول صل الله علیه و سم علياً إلى القوم بأموال ليدى 
سم الدماء و ان وقوله له . ظ تن 5 احاهلة یرس دمک « يدل عل 
أن فى الآمر عاملا من عوامل الجاهلية . 


وقد وصل العتذرون عن خالد ژٍل حد القول بآن خالداً ۸ بقتل 
لاس ميث إلا عند ماباتّغه رسول من قبل رسول الله صلى اله عليه وسلغطأ 
آن يقتلم وهذا اعتذار ضعیف روی من طریق لبست بثیء. حیث.قال ابن 
اسحاق : « وقد قال بعض من یمذر خالداً نة قال : ما قاتلت سق امرف 
ذلك عبيد الله بن حذافة السبمى وقال : إن رسول الله أمرك أن تقاتلهم 
متناعبم عن الإسلام » وهذا الحديث مردود . إذ أنه يعارض الصحيح 
الذى لا خلاف فيه من أن الرسول آرسل خالدا داعیاً ول یأمره بالقتال » 


أبن حد ده ¢ وكانا شجاعين صر کین ول 4 1 رأ عل سحا اد ما یز « 1 كان 
۳ الرتو ل با راء قال الاصفراشی : :۰ 







SF‏ من القوم عللام من ی أقرم قال أه ا و اقتحم عا 


عل 


رسول اننه فأخيره ع صنع خااد ورشكام فس أله رسول ألله 8 أئله 
عليه وسل : 


هل أنكر عليه أحد ما صنع ؟ فقال : 

س نع » رجل أصفر ر بعة : ورجل أحر طويل فقال عمر : 

س آنا والثة يا رسول الله أعرفيما + آما الاول فيو ابی وصفته و ما 
الثانى فهو سام موی ألى حذيفة قال أيو عبرو بن )١١‏ المديى ند شيخ الا عة 
«حكانة لما ام غا ارا صا سا كل طر قينا مر سای رای 


أن خالداً قد أخطأ فى عيله هذا خطاً بيت مال المسلمين بما غرمه 


0 
0 
۹۷ 


من دیات وعوض ؛ ومپما یکن من آمر ااسبب الاول ق هذه القتلة فان 
الناريخ اتد اند باه کان وولا حرا صر فا لعسناه ق 5 مواقف 
البطولة , تتضاءل أمامه هذه الخطيئة التى كفر عنها بيت المال » وقد تلتق 
به مرة أخرى يبفو ولسكن وجه البطولة الفاتحة التى مكنت للإسلام فى 


() من ن المداية والنبابة للحافظ , بن کثبر . 


(۲) الرسل ما حذف هن ستد ه الصحانى » والمنقطع ما حذف من سدك ه ا د 
والموقوف مالم يرفع إلى الرسول والرفوع عکسه . 





ا 1 قيس بن الوح وليل معشوقته من بى 
| هذال يله سيف خالد حتى تسير بشعره ال ركان کا سارت بقيس » و تتغی 








س وب 


|[ الادش» وشیدت اعظ امبراطودية فى التاريخ » ووضعت انواة الأول 
ق لمجده الحرنى ۱ 


دقف مان اا ق ات بالاسفاف « ولقد سقف 
القائد ذدو ار الكرى و لگ لل تحفق منطق الفطارة 


العصمه المطلقة لله و حده . 9صدافت الفطرة 6 صد فت اليطو لة لعمر ی ۰ 


وقد سيق الفشماء من هذه ألقصه = القائد الذى خی ء آن و دی عر 
کن مین دعام و أعر الليهن بيت اشالن: . 


ويل للحب ...۰ وویل لم يدعنا دی ان بطل علا هن سعاب 
أليادية » فى قصه هذا پو بدعی عبد اللّه بن علقمه اکتا وغعو 


1 ا وإن / بلغ هن الجنون مبلخ فيس بن اللودح صاحب ليل العامر بة - و بظمر 


أن ف بی جذ عه 4 بن عامر وق فتياتهم 08 سے اتون باب کف 
عامر أيضاً - إلا أن مجنون حبيش 


به الحدأة كا تغنت بأخيه وقد تكون قصة مجنون حبيش أصمم من قصة 
قيس » فقد رأى بعض المعاصرين أن قبسا شخصية وهمية » وضعبا التصاص: 
ولولا أن قصة نون حبيش قد تضافرت الروايات على صحتها كنا عل 
بالوضع ژلا آنبا مروية عند البهق من طریق آف عبد الرج حن النسانى سل تا 
يمد بن عبل ن حرب المروزى حدثنا عل ين سين بن واقد عن أييه عن 


يزيد النتحوى عن عكرمة عن ابن عباس . 
وعدد ابن إسحاق . حدثتى يعقوب بن عقبة بن المغيرة بن الأخنس عن 
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ا س 


& 


الزهرى عن ابن أنى حدرد الاسلمی قال : کنت يومئذ ق خیل خالد بن 


اليك وساق القسة . . . 


آیی حدرد الاسلمی بتحو رواية ان (سحاق . 


وعند ابن إسحاق أيضاً قال حدثتى أبو فراس أبن أنى ٩‏ ۳۲ ۳,۰ ۱ 
عن أشياخ مهم عمن كان حضرها مم وساق آخر القصة وهذه اأرواية 
صعفه لو جود مجحاهیل ف سندها ۰ 


وعند ادافظ البق أیضاً من طریق امیدی عن سفیان بن عيينة عن 
عيذ الاك ن توفل بن مساحق أنه ا رعلا من مز ينه يقال له عصام عن 
أ بيه وساق القصة وق سندها جپولان فعصام بول الخال وأبوه كذلك . 


و هذه الروایات وغيرها دو بك بعضمأ دا فتر اق إن درجة الصحة 4 
ل إلى در جه آدعم صر وب الم حيح وھ قصة شائقة مؤنرة ساك علها 
فا عفنا حيلم ونو نما 


نظرة » ف ۰ علودم 

خرج عبد الله مع أمه وهو غلام نحو الحتلم لزور جارة لما وكان لما اينة 
تذعى حبيشة فليا رآها عبد الله هو ما ووقعت ف نفسه وأقامت أمه عند 
جارتها وعاد عيد الله إلى هلف ثم عاد ليخن أمه بعد .ومين فو جد حبيشة 
قد تزینت لام کان ق ای . فازداد پا میا وانصرفت آمه فثی سا 
وهو یقول : 





1 ب ل‎ 
O SED STERA ENOL ا‎ Ea NES ا‎ 


لس ۹/6 سه 


وبا اش عا الس عش 


وما أفوضن + بل 3 لادری 


فسمعت أمه فتغافلت عنه ثم إنه رأى ظبياً على ربوة فقال : 


أ اها حي ربنى غير کاذبة 
أتلك أحسن أم ظى برابية ؟ 


لا. بل حبيشة فى عينى وف آری 


ور جر نه مه و قا لت ما ارت وها ! و نا ود ڌو جاك انه عرك ئ من. 


أجل اء ۾ ات اش 31 عبر فا خبر تما الخير وقالت E‏ ابتك له فعلات 
و انیا عليه فأطرق ا لس اجه » اا میت ؟ . فال : 


إذا عيبت عى حيشة مرة من الدهر لا أملك عو اء و ضرا 
وقود الغضا والقاب مصخطرم ارا 


وجعل براسل الفتاة وتراسله فعلقته کا علقبا و[ کش فی! قول الشعر 
وتقول الرواية ن آهلپما حجیوها عنه فازداد غرامه فقالو! ما : عدیه 
السرحة فاذا آتاك فقو له نشدتك اه [ن آحببتنی فوالنه ما عل الارض 
أبفض إل ات ون قريب لسمم ا قا ق غك د جرا قا 
فأقبل او عدها فلبا دنا منها دمعت عیناها والتفتت إل جنب أعايا وه جلوس 
فعرف أنهم قريب وبلغه الحال فقال : 
على أنه لم يرق سر ولا سار 
فسلیی ول ات اتج والهجر 


ونظرتباحی یغیبی القس‌بر 


فان لت ما قالوأ ۳ زدنی جو ی 
3 وم يك حى عن نو الک اله 
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— ۷ — 
کی إذا چاء خاد ان نی جل عه حر چ عل أله حت عن معشو 5ه ۴ 
کس هار بات 6 سوق هن فته فمال خالد : 
س أدركوا أولئك . حيّ إذا أدركوهن وقتلوا الفتيان وأخذوا الظعن 
رآوا شاباً آخذ منه امحرال والضعف , فقال : 
د لے لست یم ای عشقت ام أة فلحقها فدعویی آنظر لها نظرة 
9 اصنعو | ق م رد[ لک 6 قال عبد یله ف ای اد اة دما حو بنة 
فقال شا ۰ 
55 اسلی دييشس » عند قاد الکن 2 قال : 
هواك لحم منی سوی غلة الصدر 
وعظمى وأسبلت الدموع على تحرى 


إن يقتاوبى با حبيش فلم يدع 
وآ الم یت سل من دعن 
فقا أت نعم فد يتك 
فقال : 
فا فلت لى إذ من سب یه 


ع ع 
آثبی بورد قل أن شحط النوی 


أثيى بود قبل إحدى البوائق 
وينأى خايط با حییب الشاری 


ولا راق عدى را[ رائق 


عن الود إلا آن یکون الوا 


فل ۷ جه سر اة 

سوی آن ما نال العشيرة شاغل 
5 قدمو ه فضر يوأ عنعه كاءت الفتاة فو فحت علية ردت شم مه آوز 

شیعنین » ثم ماقت » ذلا قدمو | على رسول الله صلى ألله عليه وسل آخبروه 
د أماكان فيكم رجل رجم » 


E REE E 1 4‏ 3 3 کب د ۳ ۳ ی اه وی ES NEP FEMS RRS‏ 7 7 
0 ار I‏ و 02 م رو نی 23 ا ار 


امات ال شک یک ظ 


عرقا من سياق الحوادث الكثيرة الى لم تدع فزاغاً من الزمن 
للاستجام والسکون » ومن سياسة آمر الثاس لدی النبوة الرحيمة » آن 
الرسول کان بظفر دام عن طریق الاقناع » وكان لا يضع السيف إلا حيث 
تلجثه إلى ذلك ضروروة ود ال تنل 6419 أو تأمين الدعوة » و ود استطاع آن 
بنتصر عل العرب بکل الوسائل» فتارة » بالقوة والقهر وأخرى باحالفات 
الودية والوسائل السلمية » وإت الحدايا القينة التى كان يتألف با قلوب 


الناشین ی الدن ¢ ولا سمأ الصفو و من الوعماء گن لم يتغلغل ألا عان فى قلومهم 


ولكن أنى لخالك رب السيف أن سير على ذلك الآن » فلنتتظ عله 
يهم هده الخطة ¢ 3 فرب ی يتبع سياسة اللبن ولپ ۹ ۷ زاگ ميق 
۳" حبن. الرجل الذى لا يعرف الصفاء والمسالمة » فلقد قتل قوماً ولكن 
النى أسرع سح سد رحمته عل نفو سم حی طا بت ۰ 





عاصئ المراء ٠ ٠ ٠‏ بن العا “ىنى 

كن الأن ف الطر يق الممتد من مک قر شال الل ال الطائف أغنى 
بقاع الحجان وأخصها » ونحن الآن فى بقعة يقال لها ( حنين ) وف أقصى 
الال من هذه اط4 3 ال حضية المشرفة عل و ادی الرمه من الجنوب وفيا 


بو سل فى الشمال » وبنو عامر فى الجنوب وموقعا العمق فى الغرب وداية 





(+) « نلدکه » نقلا عن تاريخ الاسلام السياسى : 
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الوطن الامین » وهذه الثزوة المدرآارة » ما من ذلك بد. 


ال ع ۰ ۰ ٠.‏ لد يفل الجر ير الل ار بر 


شرج e‏ دیعب ان عاد غالد من جل 4 نا فب سے < AA‏ 2 د 


!خیش ( 








.الميمئة » وروی من وجه آخر سقناه هنا أنه كان على المقدمة » وعند غيره على المقدمة 
(۷) المار : صوت الاقة.. 









قد٩‏ د عد خا ف له 1 له تطع قائد المسمنة أن علك ناصية الموقف إلا إذا 
إناق وش ق دض ہے سل » والوادی آرض منخفضة ف آدی هضاب [ الجيشين المقدمتان » ولا يستطيع قائد المسمنة أن علك ناصية الموقف إلا ¿ 
الجر رة و حرها تما تصرف إليه يم اشاه 5 ول علا 3 موم لا مار ١ ْ ٤‏ 
وإذا حفر نا الا بار ی بطنه على حمق لسار نع عل ها کور هنا تسكن 1 


كات رجاله أقوياء الروحء أقوياء الابدان » ولا يغنيه فى هذا المضمار أنه 


هوازن وثشيف رعطر وحم وبعاد وهلال وغيرمم و اس هوازن 1 
بالخطر يقترب میا سف أن ذا فت مک حمد و دعو یه » وهى قد ورثت عن 1 
مک عصیه الدین 6 وحماءة الأوعات ا زر ست هن ((طاثف اجتو اء الفقر 1 ۱ 


والقاس الثراء » فكان عليها أن تتحرك لتحمى هذا الجد العریض, وهذا 3 | 


عم الرسول بزحف هوازن وثقیف وحافامم إلى مك ليجلوه عا ْ 3 


1 
وجماعه من الم‌اجرین والا نصار » وهنا ری الرسول جعل خالدا عل مقدمة ٩‏ 


با لاامس القر يب كن قائد الممتة فى فح مک لی بدخل من عند أشد ا 3 7 
أحياتها عداوة والحكمة ف ذلك واضحة » والاشارة [ل کفاية خالد بينة » 1 
وعدو الیوم قد غادر موطنه » وخرج ال العراء وقد اصطحب معه الصبیان 1 
والنساء والدواجن والساعة فسال الوادی و ضح شخاء الشاء » ویعار ۲ ۲ 1 
الا بل » ونهاق اخیر » و بكاء الصخير » وصیحات الفتبان » و ول ما یلق من ١‏ 1 





(۱) ویروی هد ق السند عن جابر بن عبد الّه من حدیت طویل آن خالدا كان علن 1 


5 و بج TF‏ رجحو م 
2 حبر سر ب ب جر یو يج ا ۳۳ 
RP TA mS ONL EP O PT AE IAN ER r OE TEEPE TINA‏ ر ۰ 1 ا 2 3۹ 
N ۳۹ ۰ ۴ 4 E‏ يل 3 Ce TAT E: 1 ۰ 470 5 HE E E A TA DE‏ 6 2 9 


س ۹ س 0 


معندر جیار 6 و هذه هو ازن فپ مشاهبر العرب bk‏ 5 قوأدهم ومعيم جع 
وفمأ در ید بن ا آشجم شحجعان الجاهلة فو جب اوق تون أ ثم ۴ 1 


3 توا سوم 
۱ يد 
e‏ 3- 9 2 و ' 


ر کے 


اللقاء ٠٠٠٠‏ الاو الخامسى 


تخير مالك بن عوف رجالا ليبعثهم إلى المسامين يندسون فيهم وحيطو نه 
يما عليه آمرم من عدد و عده 6 وما تتطوی عله صدورم من و لاء لیم 
ومودة » وما لبث أولئك النفر أن عادوا إليه وقد تفرقت أوصالم فرةا 
فقال مالك - وصع ما شانع ؟ 0 ۰ 





EAPO RIS ا‎ ٤ و را‎ 
3 : 4 


— Ai. — 


فلولا س رأينا رجالا مها عل ل بلق واندها عاسکتا ان اصا 


م ری من الذوف والفزع واحق أنه لو استطاع هر لا ء ات سا ف ٍ ۴ 
وسط المسلمين لتعجيوا من أمر هذا العدد الكبير وقد انطزی عل جماعة 1 
تم الدين لم عرد دعل = رارة الو لا ء و لات والعزى 1 


ن تساه اف 
و العالثة الأخرى » والذي ن كبر عليهم 
رل لبقدمو | له آیات الطاعة وتا ۰ 


ولتت هو لاء أ تقس م أو کو خا عل المسلمين » وة ينقلبوا 0 


اذا م و او العدو صلب العو د من شش و دم ر اس : فنادون باصوات. . 


عر بيه 4 كلما الشانة و الشنان والاحن و ردان ¢ والفت ف عضد دآييل ١‏ 
الدعوة وحمأة الا عات . 


الثزى » ظنها المسلمون جيشا لجبا» ويقع فى أنفسهم بمض الشك فی استیثاقیم . 
من قله الى مد اق رامت یار ال الرسول من جاس مه مد ال 

ای بیان 3 ساس عن قلة العدو وأنه لا يتجاوز أربعة لاف ۳۹ 
قالوا : ( 
القلوب و استعدت الایدی للضرب والری » و آعد کل هه 131 بالعدو 


۳۳ 4 وا سد‎ E ph SAE ree 


من کتائبه تخترق صفوف السلمین و تدق فا آسفیتا حتى تصل إلى مركن 


قادة الرسول صلى أنه عليه وسلم ف هذا الركب 6 وم بهل العدو المسلمين 1 3 
9 ۱ الطویل عن آنس ین مالك قال کان دعاء رسول الّه بوم حنین « اللپم (نك ان چاه 
0" 3 خرجه آحد من آصحاب کتب الدیث من هذا الوچه . 


- آن شقوا من هذه القضة لستعدوا ويتآهوا . 









آن بروا آنفسهم یساقون ال ساحة 3 


د يدم ارم هق قلقاء وق هده الققرة التتصيرة 21 وف ا 
ن مزع یوم من وفى هذه الفترة القصيرة التى و جفت 1 الغاليين و الخای من » راتات الموجعين والمكلومين » نبحث عن خالد بعد 


8 آن خانت فى سیم شجاعمم و فر أحصا به من حو له 6 وأن له ان ول 








يج ۳ج یحسم 9 Tos‏ 2 
و 2 کف 1 EY‏ 








وهنا صاح آبو سفیان بن حرب وقد سل وا تزل الازلام ی کنا نند» 
و کان اسللامه مدخو لا بلبس الظل » وقذر الإثم « والله لا تنتهوى EF‏ دون 
البحر 4 وس ۱۳۷ ن اكبيد و من سب ا عل 5 2 ألا بطل 
رسول الته صل الله عليه سا کج عذو ۵ ۳ أن ع قيفر راون 
عنین فش أ شب من رد عرة فا زاو تة فا کون 9 الذى قت تأر 
قرپش کلما» و آقول : لو لم ببق من العرب والحج, أحد إلا اتبع مدا 
ما اتیعته آیدا + واشت مش صا ا ے رجت الا رطا ل ۱۳ ۰ 
قوة فلا ا حتاط الئاس افتحر رسول ألله عن بغلته افا 


السيف هدنوت 


0 1 آرید ما آزند مته . ورفعت سیق حتى كدت آشعره | باه فر فع لى شواظ من 


فک کن ا ماقا سی زف بعد ذلك › والمقصود من هذا 


وهذا مالك بن عوف يكن فى شعب الوادى وتلاله وهضابه حتى إذا r 1 ١‏ دا او سب( تس 7 7 ۹ و 
اتب السلمون من هذه الا نعام الى تضج ور جا نها واضطر اما غبار . 1 3 هز عة ألو قته ¢ ي قال الرسو ل بو ميلك 2 اللهم ك إن نشاء له فع E‏ 


* الارض بعد الیوم » (۲) . 


فتال البطل ٠‏ . 
وق هذا الجى 1 الضطرب الذى بر عد وه (صو ات اقا تابن وصيدات 





۱ (۱) طيقات أبن سعد 0 


بژ ند حدثنا يد 


ct. 


(۲) اسناده تلاق عل شرط الشحین عند أجد بن حنیل قال حدثنا , 


م 
E e‏ 


aa 


2 .۲۳۹ ف 
ج ی کے کے ی ی کو کے 


با 0 
ا ا سوا سس ل e‏ 





a 


د ۳۹ 


تم - 


2 2222م a.‏ ور سس 


سس سس یه مج 75 
و LISS TESTES‏ > - 
Ag mw‏ 

ae mega e 


A۲ —‏ منت 


قو لته ااصادقة : ماآدری من أی" بو" آفر » من یوم لراك اه که سا نت 
اعون لى شه شيادة آم من بوم أراذ الله عر وجل آن هدی ل‌فره کر امه (۱ ٤‏ 

اقتحر خالد بضرب ذات العين وذات الشمال فل يدع سوادا راه الا هد 
بناءه هدا حتى إن سيفه ل يرق لجيد اسان » ربات اجمال . 


قال أحمد بن حتبل حدائنا أبو عامر عبد الملك: بن غترؤ ثنا المغيرة عن 
عبد ال من عن آی الرناد حدئی الرقم بن صین آخی بی حنظلة السکاتب 
عن جده رباح بن ربیع آنه رجم رسول اه فی غزوة غزاها رصل مقدمته 
خالد بن الوليد فر رياح وأصحاب رسول الله صلى الته عليه وسل على امرأة 
مقتولة » فو قفا بنظرون الها و یتعجبون من خلةما حى قم ر سوال أنه 
على واحامه فانقر جو | میا و قف علا رسول ألله صلى اله عله وسم فقال 


دما كانت هذه لتقائتل 6 اطق ]لدأ هل له لا هتان ذر به ۲7( ك ةا 6 . 


الكرة الخاسيء ... 


ووف ال وق تعر اناس مز من ا لو ی | حد مهم عل 5 6 
وانحاز ذات الهين ثم قال : « إلى أن أا الناس ؟ هل إلى“ آنا رسول الله ؛ 
نا رل بن عيك أنه » ونادى العياس 8 محر سال 7 أصحاب اأشجرة 

(1) راجع صنة الصغوة جال الدین اف الفر ج بن اموزی ج ۱ ص ۲۷۰ طبع مطمعة 
محاس دائرة الممارف المعائية بحيدر أباد الذكن بالهند . 


)۲( وكذلاك رواه فو داود والما فن وابن مأحه من حل ت ا مرقع بن صيمق شحو رواية 
امد الى سمقتها ورواه ابن إسحاق مسقطقا قال - وحد یی بعض أصحا بنأ ان رسول اه مر 
يومئذ بامرآة قتلبا خالد بن الوليد والثانن فرق خلا قال ابش أمعاية © © أذرك 


خالدا فقل له إن رسول الله نياك آن بع ولد ۳ ا ۷ يفا « واممشباری فى كتابه 
DB‏ الوژراء وا کات 4 عر أ هذا كان في الفتح على خلاف أبن إسحاق و 2مور امعد ين ۰ 








ق إلى آخر تلك النداءات فاجتمع حول النى نحو المائة من الا نصار وجاعة 


|[ خالد رجل الکر مه المحجاح . فإذا بنا نراه وتد عاجلته ضر 
3 4 من رجا له متیاین الصدع 6 وحمل إلى خړا ته لیعاج .4 8 و ود عاده 98 ل طمن 


فن لپا جر و[ ل بسه » وک وا کرة عظیمة خملون قلو با صقلبا الا مان > 
وفوسا ميرك النقبة فرسهت عنا آثى الجن والقوى : النازلو! أبطال 
ثقیف وهوازن » فکان الفارس منهم لا بتوجه [ی جبة من جبات العدو 
إلا هزمما وما هى إلا جولة بسيرة حتی انقشم الغيار عن آموال هوازن 
وأسرام وسبايام بين يدى النى تساق لتةسم على أولئك الذين انهزموا 
والذين نافقوا وحرم من غدقها وفيضها أولئك الخاصون » لا ر يدون إلا 


1 


4 5 3 ٤ 
لقر آصیب‎ ۰۰۰ ٩ ایی مالر‎ 





ح‌ 


ذهيت ر نا تماق 2 الو جو ه الظطافرة » والقّلة الغذأه » تيدحت عن 


و 
4 ۲ یذ عه ب اب 


1 
د 


. 
سر 


7 على ات > 5 وحياه بعطفه ۱ E‏ ھی ری ۶ لستاً نف کفاحه و جراده 3 


0 تبلغ العانية اكور عدأ رود اف ا أنه دنه وأفاض عل العرب بع وو ود 


صفو فهم 1 و آلف سن لو مهم ی أصيحو | إخو از 
۳۳۹ 7۴ ۲ 


a. 4 5‏ 
3 سس 
e‏ - مه 
۱ س 
3 ون 


(1) راجم الاستیعاب لای مر بن عبد البر اخ ) عن ۸ 3۱۵ » 


/ 








۳ جح جد جح جم دوعر سبو و ددرن‎ 0777 ZETEIR! 


ال تب ك 


٤ ۳‏ ۰ 1 اه 1 ۰ 5 ۳ س ۱ 
ومرة آخری آراد اللنی أن بزءل هيبة الرومان من اقلوب العرب » 


و رهم عل کبریاه هذه الاماطورية الشاخة » التی دوخت الفرس » 
وملکت الشرق والغرب » وقد كانت عل حالة من عنفوانها» يجمعت لأ 
کل عناصر القوة من و حدة العقدة » وجانس الساة الاجتاعية » وولا 
ی نید "اون فيا ا ۾ وقد نارف قل ار اتا على سناسه استعارته > 
ٍذ ترکت اک الذای لاهل البلاد آنفسهم » وجعلت حکامیم - حسب 
النظام السائد بيتهم ‏ من رجال الدين ذداد ذلك من هيبتها » وأمن مكاتتها ؛ 
فا تتطیم فوة بشرية آن تقبرها » و عکتنی آن آرفض - والقاً - الرأی 
القائل أن دولة الرومان دب إإنها الضعف والفساد بومثذ » فلیس لهذأ 
الر أى برهان منطق دو ی آنه. لو كانت هذه الدولة قوية ما استطاع العرب 
90 یتخلو | عليها + هلاه کل دیل القاعاين به اسا مأ اسر دو نه بعد ذلك 
من ضعفف سيادتها عل الشعوب الحمكومة أو كثرة اذاهب الدينية فها . 
أو البعداد تايا » عل آوائك للا يؤتر فى قوتها عی فرض کته » اوقد 
لا خلو بعض ذلك من حقيقه واسكن ليس بالقدر الذى يدعيه أو لئك 
الباحثوت » وستأى بويد إيضاح لذلك عند فتوحات <الد الرومانية إن شاء 
الله ومصدر هذا الر أى أل سس السار فن کر ت عليم أنة الا سللام 
العظمى فى #ضيد شوكة الدولتين الرومانية بقسميها الثمرفي والغربى ودولة 
الفر س » فذهیو| بتلیسون العلل الادية » والعوامل الوهمية قل يدوا إلا 
آن بر وا ضعف الدو لین » ونهاية الضارةين » ولو آتیم لاولئك الکابرین 


























تت چا مت 


آ بعنشو | 3 00 السوة ۰ را آ تاز الا سلاع ى فلو ب او لك الا عر آب 


عن سکان الباديه ماخر اميم الا جعل اثر جل همچم ری هك N‏ 
۰ ع ۱ 9 من . 

النشو ده ف صر ده تا ره من عدو ه ولقد ناجی حدم ربه فةال : 2 الهم لفك 

على عدو [ من اعد الک قمر بطنى و دم أنق ٤‏ و بسلیی در عی و گر ی 6 

a: ۱ e 


۰ عيبم ۰ مه ۰ 
شم أذهب إليك فتقول : فم ؟ فأقول : فى سييلك يا دب ء واسنا بصدد 


استعراض بات إعاتم الصادق وتصور يقينهم الس رلا ل احتمل 


تعلای هذه الصيحائف »2 ولعلنا التق سم چم ی موف مستهلی كاسع شتات لماك 
e‏ تن 
الآيات الاركات » حى ترضى الحافرة » وتنا النفس إن شاء الله . 


شوگ قر به یں وادى القرى و الشاء سا ين ما ء و خل ٤‏ وكان َه حصن 
حرب ۱( وقد بأخ النى صل اله عله و سل أنه قل دمح ۷ الروم و العرب 
التتص ع الذين بو الون دولة اأرومان خضو عهم ل هو ۰ خر وجذام 
وغسان وشيهر : وکان الوقت صیفا وشو اظ احر یافح الو جو ه ¢ و ااقیظ 
بر هی المنو اعك ؛ ويثبط العزام » والوقت تسود فيه عند المسلين شبه جاعه 
لقرب إبان الحصاد وقد نفد ما ی اد ان والبیوت من جریب الب وام 
وحن تطيب العغار بکره الئاس شحو صبم وم على تلك الخال 3 و عبون 
“tf‏ و ی و۳ 5 أ 1 هر وبعث 2 
القام نی ظلاط و عارم ولكن النى صلى الته عليه وسلم عحس بان الا جل 


قد ونا , وأنه لم يبق له فى هذه الدنيا إلا وقت قصير ء وقد انتهی کل سُیء ف 








)١( ۱‏ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 
Eduobus codicibus Mss Nunc primum Arabice Edidit C. G. J.‏ 
Juynbol!,-Tomus primus complec-tens literas. Elif-Za‏ 








ا وس ا جين : ۳۳۳ مير بج عجري جم جب ۳۲1۲۳۲ جب 


د ۸۲ ست — AY‏ — 





ال مغير 5 6 و کی لاه ها ا باه و ز اه الصون بدلا من اما في عر 
مکشوف » وساح هواء » بجحيد العرب فيه الكر والفرء حتى انتهى المسلدون 
ك » وهناك عسکر انى صلى الله عليه وسلم ورأى آلا حاجة له با هجوم 

عل سا 4 لا سما 3 ی هذا الو قت العصیب ¢ و ود عفق عر ضه ھر" ن الخروج 6 


اا از و ےل فلم ببق الخ أ پا جر تی الاصفر ) الرومان ) ولا رب أن + 


ي ارات ۲ الرفیق الاعل » لك تتجه موجة الرکات بعد ذلك 
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مت 


أل الخال ؛ و دهن ری فلعل د .مه وأحددة و دون إنغاذ هلأ الا مور شوت : تور ۱ 


سح سح 


كيدا 


تس پل تست 
ESSE‏ 
SEE Nan 1‏ 


الفرصة ااسانحة » و شات زمام الامر من آیدی السلین » وتبق حرية العمل 
مکغو ل2 لدولة الرومان . وم تأت فتو حات خالد بن الو ليد بعد ذلات ععض 
الصدفة آو من عوامل دلا ی اار زق والال کا بدعی « کایتانی » و أضرابه 
من جاعه المسقت قبن ۲ 


سس ی سح مس جح سک 


ودعودت جوش الا سلام فا بعل ا طا | هذه الادض 3 واستطاع ۱۳۹ 
يعد ول آن یلو ی عناق ا وا 6 وقد دهب مع أ نی ی هذه المرة E Eb‏ 
کان مذ آمن بالدعو ة النيفية » وهذا ما عرفه فيه رسو ل اه منذ الدققه 


الأول ای و وف فا لاون شاهری السلاح ف وجوه من ب بر يدوك اكد 


اک میتی ف تام ا 4 er:‏ ۵ و یدیم 1 عرف شره يجو يد أ سا لیس فادة مكحام ب ی المعامع 6 وكان 
ى ي ٤‏ ۱ یج - ص الك الذى جا نه العم 
استطاع رسول الله أن مع أ و" یش ف تاریخ ال کل شرب ۶ برجو له الاسلام حتی کان . فوضعه ی ن و دخ 1 


5 ۰ وه م أسكمة اكه الفطارى ¢ ومو أهيه الطبعية 
نلائون فا ملون راية النی و صرقون بیت النفاق الذی آراده جماعة ‏ 


من الاشرار ليكون عثابة حطة إذاعة سرية ف فتاء ضبق من بيت هذا 
الپودی الذی بدعی «١‏ سو يم ووكر لاخديءة » وإرصاد لتثبيط هم الناس ؛ 
ذاحفا إل الخيال ء 
على خالد حراسة موّخرة الیش 
بقلقه الذی پتراوح ونال ۰۰ (ل ۰.ه ولعله کان يباخ أحاناً ده وك نان 
الضرورقف أثناء المسير . 


وق رجب من السنة التاسعة حرج فنا اة آ2 


وقد عرف الناس نها و جمنه > و کان 


واس لل هرقل )٩(‏ خس تصمیم الم لين ف هذه المرة أن مجموأ جمهم 
الصادقة » فانسحبت قواته لل داخلی بلاد الشام حى تطوّل مواصلة الجيش 





(۱) مر بك آن الااسراطور حاء من بمز نطه إلى الشام ليضم || الصليب حت A‏ اش گنه مو 
قري بعد دحرم ‏ موش من پیت القد س و ممه حوب مدن الشام متنقلا 


لقد تحقق غرض التى صل اله عليه وسل وقد زاده ا هذه 
العاهدة ای عمّدها وه وبين يوحنا بن رؤبة حاك مقاطعة الحدود ؛ وقبوله 


اج بة عنه وع 2 . 


ں مماهر 6 سوم الوا 


حس س e e‏ 
> ت :+ ۱ 


2 بم ألله الر هن الر حم , هيدا أمئة من الله و ند النى رسول الله 
ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة . . سفئهم وسیارتهم فى البر واليحر » هر ذمة الله 
وحمد النى ومن كان معهم من أهل الشام وأهل المن وأهل البحر » فن 
أحدث منهم حدثا فان لا حول ماله دون نفسه و أنه لن آخذه من النأس > 
وأنه لا حل آن عنعواماء بردونه » ولاطريقاً يردونه من حر أو بر » . 








تجالر لد بقع ٠ ٠۰‏ صراع الراب 






















۱ برض خالد آن یعود السلمون بغیر آن بصییوا من هذه ارکه آمرآ 
يتحدث به الناس » وترتعد من آجله فرائص من عسام تحدثهم أنفسبم 
بالوقوف فى تيار هذه الدعوة الحمدية › فانتهز فرصه وجوده ف مؤخرة 
اش و تخلفه عنه فاستاآذن النى ف الهجوم على دو مه (۱) الندل لاحضاع 
مليكها « أكيدر بن عبد الملك » م سار حتى اقترب منها » وكان فى ضو اجى 
فته اة کت من ار اش رادل الاق فوشن افيا آلى اع كثيرة 
من بقر الوحش وشتى أنواع الحيوانات المصيدة » وكان أ كيدر وأسرته 
مغرمين بصيد الأ بقار » ولاس أراده الله لفضى فيه قضاؤه » تكاثرت الثيران 
حول قصر ه و أخذت تحك بقرونها آسوار اطصن » وآأنواب القصر » حتی 
خرج - بعد هذه الراودة والاغراء - ال اصید وکان محتیجباً فترة طو بلة 
دون ذلك . ) 


افتراسی الصاگر ؟ 


فى هذا الركب العائلى والليلة مقمرة » والسیاء صافبة الاهاب . ل يعكر 
صفو هذه الجاعة التمتعة بشتى أطايب اللمو . ولذائذ الشراب » وحاورة 
2 ر و ي ص ا 3 (۱) دومة التدل ہے الفاق وا ایک آلف فلت م أغلاط ات ¢ 
6 حرطم م ربص ]و و ge ۹ gE gg‏ و ۳ ۲۳۴ 0 
الس د سر عم | ينها وبين دمشق بضم مراحل وحصنها مارد وسیت دومة امندل لانها مبنية بامندل وهي قرب 
e‏ شخ مام رتست تصل للم حبل طی- ودومة من القر بات من وادى القرى . والقريات : دومة وسكا كة وذو القارة وعليبا 


طعا ریسم 3 سور يتحصن به وفی داخل ااسور حصن هنيع يقال له مارد وهو حصنأ كيدر بن عبد الماك » 
٠‏ 0 ین ۱ 3 کان انا“ ااا حمر قو 5 0 ۳۹ اکتا إلى الميرةفنزل صعا قرب مين عر 
کے حه e e‏ و عم اثرل ! ۲ 2 اا ۳ ر ۴ جل ل ۱ - 0 ون 2 اسا 

e 5‏ 0 و ی به متازل وسماه انم حه بوادی الثری اه ۰ ماخصأ من ( مرأصد الاطلاع على 


ظ ق “الامكنة والبقاع ) . 


6 و 
eri‏ 9 
E:‏ 1 


م 





ہے سس سج 
تت کی 2-7 aa‏ 7 6 ۳ عم 0 21 لسعو a OF‏ ج 
EE ETERS a E 0۹ e eres ۰ ۰ ۰‏ 
HES 4 3 7‏ رن “وح جم 
2 ۳ ا tier: E‏ ۳ 


جع 
ETO‏ 
۳ 


ETERS PNET 2 ETR‏ 2۳9 هت تیصو E Be PAPO PETIT OT UES 2 EEE TIENT‏ مان يا 1 يا 0 جيب ربس ب 
6 1 تي 3 ج کک 0 EET ۲ OES‏ خخ 5 3 TERR,‏ 1 9 4 ی 


صمو 


سمدم و 6 — 


ال ار للم الم مان 2 وم ص ار ءا تاره أو صابرة سو ی طلا ح و خيل ۱ 1 


۱۳۹ تقطع على ۳۹ ف نظر فهم و استمتاعهم موده ألر باضه ااج اه 
و ادا ا السر ود عل | نفسهم مهف | الضرب ون الدنزه والا ستجام و هن بقمق 
الجاعة من غشيتهم » ويعلدون أن فى خزائن مقدورات اه ما لا خطر على 
قلب البشر وتاخد المية « حسان ن عبد الاك » آخا آکدر فتبری للتزال» 
وکانه یظن آن مبارزة الا بطال کصید بقرة ترتع فی آدثی الوادی طلبا الاب" 
وا کل" ناسکی هكذا سو أت اه أت يقارع واا : و خرج لستازل 
القائد ک خر بعد طر فة عين مجندلا عل الارض شلوا هد وا 3 وعظماً متفر قا 
من و رگن 6 +الدية 6 ایض يصمصام مراك . 

وخشى خالد ژن قتل اکیدر نفسه بوشك آن یلق من النی بعض اللوم 
والتقربح ¢ وقد ذاق مأرة التعر يض بفعاته الاو ق جد ع4 ¢ فقاو ضه 
وعرف خالد فى هذه المرة شيا من الصفاء والمسالمة وأجاره من القتل عل : 

. أن مله معه أسيراً إلى النى صلى الته عليه وسر‎ - ١ 


۽ -- أن يفتح له دومة الجندل . 


۳ س ان دی له بحص 7 عنما جه وهال هن عبر ه وذحتيرة و آدو ات ِ 


نقل وعون مبینه فيا ی : 
عدد ' و 


۰۰ بعبير 


وت رأس من ذوات الظلف ( الغنم والبقر ) 
٠‏ ه 5 ددع 
٠و٠‏ 5 ۳3 








a ERO ب م ب‎ REN 


تور 


يحي 4 کہ 


۱ زا اب أن ل “كس ال هر 
ی مع رض ادبت عن هذا أ حبر أن أ لر قال عن 


۱ ذ کی أبن عائذ و 
1 الیت : والله مارأشاقط تا الا البارحه و لقد کنت اضر فا اليوهين 
ا لت ۲ وم ۳ 


. والثلاثة ولكن قدر الله‎ [١ 


2 5 ۰ 
يول شاعر صحایی 


واه اک ساق اليقر اكت أف ی أنه مد کل ماد 


41 


من یلك ۳ عن دی توت 
 [‏ وروی الحافظ الکكبير شيخ الرواة بونس سس بکیر آن آبا بکر ق دومه 
| الجندل كان على المباخرين وخالد على اللأعراب» فإذا صح هذا الخبر 0 
1 ۲ عل أن ES‏ ( وهو أمي رالقوم الذى تولى مفاوضه [ کش ومصاته ) له 
ق ف إمرته ونحت لوائه آبو بکر رضی اه عنه . 











کان عروة بن مسعو د الثقئى بعد أن سل قد اه بآ ی ال برش , 


لیتعم صناعة الدبابات وانجانیق والضبور » وشتى أنواع الأسلحة الى كد | 
أتكارها و اختر احرا ق ذلك این لقيام أرب 6 بسن الرومان والفرس ٤‏ 1 
وفى أيام الحروب يزيد الاهتمام والولع والافتنان ى وسائل الغلبة وأدوات 1 


التدمير وألموت » وستبق هذه سئة ألله فق النأس . ما بة ق فهم قلوب تابض | 
بالدماء الثزة واليو 4 الدافقة . فليا أن عاد من و مته د ادن النى آن بعود . 
إلى قومه عابم مپندون به فأذن له و کان هت ذلك أن قدم وفد ثقيف بر اة 
كعانة بق غد اليل ونم فى بافع ل باخ الل هو عثمان بن أنى 
استطاع آن صحفظ من القر آن قده أ لا باس بع واستطاع هذا الوفد فی شی.. 
كتير من اللا والساسة والدهاء و يظفروا من قومهم بالرضا والقيبو ل 


اا اسیا عليه .وی عليه وسل » وهو آن بسابوا وآن بتول 1 


المزت ۰ 22۰۰ لصف 


سسی تحص س o‏ س 





انا 24 اما ون صودة اليم وصورة اش سف کان خالد هوا 
ألذى هدم العز ى معبودة مضر › » واليوم يرسله ااننى 
من رجاله الذين مره النى علهم أحد الصفوة من الصحابة ٠‏ المغيرة بنشعية». 
ویدو آنه كاوق هذا الاخبر كك م 





العاص | 


إلى اللات لهدمباء وكان 1 
۳ هذه الغناكم کم ۱ » اضف كن الإسلام ڈو وعدة »> ومن ددر ی 0 لعل 


[ یوم من الایام سا فى کتبت الاقدار عل الاسلام آن یکون » وم فجن 
ال الشر والسوءء يوم تثعب فيه الدماء الى تروى شجرة العقيدة » حی بی 


ن ألظر ف وألرقة » مرو جتان عدر من 
شفة الباس وقرة الفكنية : فنا وفدوا إلى ثقيف لم يلبثوا أن عمدوا إلى 


| اللات 4 0 ۳۲ دقف كايا الر جال وا النسأ .والصبيان تفر جو | ییا 
| حت العو الق من ذوات المتجان 3 «صدی | ان همهم ا مېدومه › وا 
يروت إلا أنها متنعة لا يقوى أحد على بر سا اسو ء » ومن فعل ذلك لى 


1 احتفه ع و وص مته قا ١‏ 


فقام المغيرة. بن شعية واستأذن خخالد! : 
آپا الامی والله لا ضك:؟ من ثةيف . 
وأخذ الکرزت ( القأس ) فضرب به ضربة ثم سةط بركض فارج 
| آمل آلطا أف رض جه وأحدة صا صان : ۰ 
( أبعد اه اة قتلته ألر بة ) وه رحو | حین ر آوه اقا ۽ 3 ثم زادم 
ذلك 1 تا و تدا وتو جوأ خا لف قاكأين من ر اه م ھپ با ولد 


١‏ على هدمبا فو الله لا استطاع ٠‏ لب ذلك و امسا المخيرة وال 
ثقيف یا لاع حجار 6 وملر ,ع فاقيلو ۱ عاف.4 أنه ابا 4 ۳ رب الات 


اه کي دا ال سود از الہ ا نازا پد لا وا چا 


ا | سی سور بالاوضی » وق خلال هذه | لحركة الكبيرة الى فر فق وقا 


'فى الهدم وردى الانقاض کن حياط أ ا الذى حمل E‏ يقول ٠‏ 
لیخضین ار اس فاخسفن مج > فلا بم ذلك المخسرة قال الد 6 دعی 
أحفر |الأساأس: خفر ه ی اشخر بت | ترا ما و ۹ بغو | حلا ق ناس ۵پشت. 


پا رضاح وگ ۳ المصاع » وعاد خالد عمل, 


تیف ف2اات جو زهمج 


5 





5-5 
ال 
7 + 
1 ۰ عي 1 . 
44 
ع م تسد 0 15 سس وس د ۳۹ gegen pans‏ 0 سب مس سس بج LT STF‏ 
: - سے ا ل م اسل ل علط سطس سخ کد ہہ ع خف سم لم مانا r‏ سیر مح و س وو ت کے ست امد SSS‏ س 
. 5 ی هه عم ا 27000 بش و ا ل ا تا مسا LT a‏ الو a CT O FRE Oi a U‏ 
: ۰ 007 ج کوک ۳ 3 5 E‏ ای و NS E ET‏ رت ایا 
0 2 7 و كي سس ب DSSS ESTEE‏ کح = م ا > مص عم نز 
+ 4 


و وي يي 
= سح ع 
SEE 2 7 IS‏ 
مد ۳ 





للحق هيده > وتعلو لته کته » ومن تلك الغنام الال مدده و عد > . 


۱ ۶ 


وفى العام العاشر من امجرة فی آخر دبیم الاخر وغر جنادی ول ٠.‏ 
بعت التى صلى انته عليه وسل خالداً ی بی اارث ین کعب بنجر ان 
قائللا له : 

) ادعمم إلى الالام TE‏ 


لم يقعاو | فقاتلهم ) 


1 مرج اج 5 ۰ 
قبل ان نا تلهم فان ا E‏ ۱ فا : ہم و 


الحجاز عند التطاق الداخل فى خوم العن 9 وقدك ؛ وتيا خااد ضرب 
جف دمت واا كال اليف ۶ اتب خسف اهاط بن رجاله 
رکبانا يضر بون فى كل وجه وفى كل فج , خطبون فی اللاحياء والبطون ؛ 
وش حون للناس مایا هذه الدعوة احمديه وفائدتما لاناس عامة وللءعرب 
خاصة » ويترددون عل كل حى من هذه الاحياء ثلاثا يسمعون الناس من 
آيات الحق ما تاين له قلوب العقلاء منهم » وما تنقدح به الحجة » وتستحل 
مكابرته الدماء الكافرة : ومضت الليالى الثللاث وجمع ا 
آهل الوادی بصیح صیحته النذرة » « آما الناس 
القوم فى هذه اللبجة تصمما على أن لا يرم عم حى 


اد وال وقام ی 


اسلیو | لاسلو ۲ € ورأى 
ا يك أعتان - 

(۱) هذا الکان بخضم الیوم سیاسیاً وعصسکریاً للدولة العر ية السعودية کا :صت على 
داك مسأ هد 2 الطائف الممقودة ف ت ۵ ۳ ٩‏ |[ ممللاد بة بو اسطه مندوى العام اللاسلامى إلى 


لدولتت الس بتن » وم الرعومان الامر شکب ارسلان ومد عل علوية والسید آمبن: سین 
مفق فلسطین رده الله إايها محررة . ۱ 









س 6٩‏ سب 


| امج مأ لن عمد ٩‏ وص ہد الق ¢ شاهدن ؛ أن یہ حدق 6 لا سل ( وسلمو[ با باذن 


٠‏ اله ۹ وأقام اا لش شم دول عر سمه ۹ ور گی حول ¢ بعلم النأاس وت و د الدن 


0 وبشرح ظط أغر اض هذه الدعو ‏ وراد الله هما للعرب وجدواها علمم . 
١|‏ وإنهلذكر لك ولةومك 


ت وسوف تسألون 6 


وکت خاد إلى الثنى صل أله عليه و سل عا حدث من إسلام القوم 


اہ عله اتی کاب اہ ف آن یقیل ومعه وفد منهم فرحل ژلی الدينة 
| کیب بعض یار القوم وعلى رأسهم قبس ن الصین ذی القصه ‏ وزید بن 
عبد المدان » ونزید بن الجمل » وعبد الله بن قراد » وشداد بن عيد الته . 
و هنا يمن لى أن أنحى باللائمة على بعض من يدعون البحت ف التاريخ 
الاسلای من الکتاب فقد کتب 
]| الحارث بن كعب إلى النى فأنقذهم من مشورة خالد الدامية أن أسلموا 
أ أ ددجمو ! ال قو مهم موفورین » والواقعة على مثل هذا التحو ليس لا سناد 


أحدم يقول 0 وساق خالد 55 


من "e‏ ال تأر يخ أو عه 2 3۳ یدفح بعش و اک ال الل | للفظ 


| االعوب واشال الخصيب ۰ و ما بحی ذان عن الحق شتا : 


فى عمضرة اللى 0.. ۹ 


مثل الوفد بين يدى النى صل الله عليه وسلم فقال هر : 
- بم كنتم تغلبون من قاتنا-ك فى الجاهلية ؟ فاليا : 
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م سے 





مه ل ER‏ 4 ۰ 
۱ ۱ 1 ماه .فتن کاللیل 
ید پا بآ ل تفلبون ) قالوا : 1 ها یه اأى حى ۵ شا 1 


س ا جعمح ف تفر ی 1 نید[ أاحدأ بظم . كال النى | 1 واا التو بح ذاك اة اش یر وکا نت الو افعه 2 این انصدع ها الر اب 





55 صدقم ." اھ الاست , وصعدت روح الب ای رفشما الاعل وف ألله عزاء وق 
0 ۳ عليهم فیس س الخصين ورجعوأ إلى فو مهم ف شه من شو ال او 0 ١‏ كتانه A EY‏ عو ص من کل قات ٠‏ 


من دی الدعدة 75 5 ا 3 ۲ اوه وم تغلغل الاسلام فی قلوب کش ؟ از برة 


فادعى بعض الرؤساء النبوة وارتد أ كثر البأقين. والمتفق.عليه أن الذين تكن 
الاسلام من قلو بهم ورسخ يكيم م الباجرون والانصار وقریش و ثقیف 
والشائل الضارية یں مگ و آلدته ۰ 


عو يندج جتر جع و 


يحي 2 3 تي عي 
میب 2 سیسوس ۱۳ IGE‏ 
ب 2 کیا یق ج 3 


parma 


e‏ تروص 


هه 
و 


و و ت سح سس ص 
١‏ کبای 2 2 3 3 
ج 0# 2-22-2326 


اعتمرف تار الرده 





حم حت 


ا يي 


۳ ظ ۴ >تجبالمستشرق الايطالى ه لیون کایتانی » فى کتابه « تاریخ الإسلام » 
۳ ) ] ۲ 1 5 ۱ 
۱ : عن حو أدث الر دة تحسم العرب من ہمت علا قم کسر وب الردة ال 


وم 


۱ ۱ نعسة آقسام : : 

)١ ١ 1‏ القبامل اأتى أسلمت منذ مدة ظويلة وكان خضوعما لسلطة س 

اما . فى القال اا تسن بج مكة والمدينة والقر يبة هنما كجبيتة وهز ينه 
۱ و أسم وهذیل وآشجع وخز اعه ۱ 

۱ 3 (۲) القیائل الى تعاتدت مع النى واشتركت فى حرو ه فى أخدر حيأته 

1 وقد كان فبا أقلية تنتبر الفرص للتماص من سلطة المدينة إلا أن أ كثريتها 
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س ۹/۸ سس 
مسلمة ومن هذه قبائل هوازن وعام بن صعصعه وطیء وسلم وخثم ۰ 


زج القيائل اللقيمة طل حدود الدولة الاسلامية خضعت هذه القبائل 
سیاسباً لسلطة الدینة» وآدت الركاة ی الرسول » وفپا ‏ كثرية تتحين 
الفرص للرجوع إلى حالتها القديمة » ومن آخطر هذه القبائل بنو آسد وبنو 
غطفان و بتو عم الساكتوقق اش باطخ فد.. 

(ء ) القبائل التى لم تخضع لسئطة المدينة بل اكتتفت بإرسال الوفود إلى 
الرسول و تظاهرت بال ضوع له » وفپا أقلية مسلمة ضئيلة تستند إلى قوة 
المسلمين فى المدينة للاحتفاظ بعزاتها . ومن أخطر هذه القبائل بنو حنيفة 
وعبد القيس وأ زد عبان وأكثر قبائل حضرموت والهن » وأوفد الرسول 
[لپا عالا ليعلموا السلمین آمور الدین ولعثلو! الاسلام نی تلك الاصقاع . 


(۰) آما القبائل الباقية فهی التى لم تسل وکانت نصرانية آو مشرکة وهی 
القبائل الى تسكن فى الشمال . کینی کلب وبی تغلب وبی غسان وقضاعة 
وتنوخ وبنى بكر وبعض القبائل فى حضرموت وألمن . 


والظاهر أن هذا التقسم ينقصه كثير من النضوج النظرى والذى أراء 


موافقتی للمرحوم الفریق طه امماشمی باشا فى تأثير الردة برجوعما إلى 
العو امل الاانه 

« ۱ قرب المنطقة الى تسكنبا القبيلة من المدينة أو بعدها . 

دب» علاقة القبيلة بالمدينة . 


ج قرب اة السا أن يده . 





۱ 3 إذ أن بعضبا طلب من ال إعفاءه من الصدقة ¢ و بعضا آمتنع من أعطا ہا 4 


ومنهبا من تردد ق ذلك فامسك عن الصدةة ومنبا من ذهب ی جر من 
ذلك فارتد وطرد عمال الرسول أو قتل الم لممين ومثل بهم ۳۳ ۲۰ 
ذلك كله أن النى صل اله عليه وسل قد حرض عباله فى الهن على مققاتلة 
اللاسود العنسى الذى ادعى النبوة » واستولى علش آکش مقاطعات الین » 
وكان ظبور مسامة الكذاب فى حياة النى صلى الته عليه وسل كذلك إلا أن 
هذا لا يمنع من أن حوادث الردة قد اشتدت وطأتها » وجرف تبارها بعد . 


و فاة النى مباشرة اله ارب اء وقال أنو بكر مقااته المشهبورة : 


و والتّه لو منعونی عقال بعير لعاتلتهم عليه › 

قوات ال ر ہی 

رأيا بعد استقصاء ما حد”ثنا به رواء الأاخيار آن الرتدین بنقسموت 
ال قسمین + علايدين ر غار ن . قالاولون ومنهم من لم برتد ارتدادا ا ۲ 
فا شل يحتفظا حياده غير ميال إلى أحد الفريقين كقبائل كنانة اڭ 
وحيلة » و خثعر » وحم »وأشعر ء وعك . وعنهم من تأثر ضروب الردة » 
كةرائل هوازن »: وعاص بن سعصعة . وجديلة . وهى القبائل الضاربة إلى 
شال شرق مکت أما بنو سايم فقد ارتد كثير منهم » وهذه القبائل لم تشهر 
السلاح جميءا فى وجه الس مين ۰ ومنیم من ۸ تقرر ای آی انب عیل » اورضح 
ذلك فإن بعضهم قاتل فعللا وقتا لس بالطو بل کقباءل مت . وهف الا تل 


ای ذکرناها - وان وجد منبا من ساعد آهل الردة الذين ثاروا فی وسط 
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او ۱ 5 أن طر د العال او ودین من رل الى سبو أرقن حباة الر سول 2 


ما الاخرون - وم الذین اشترکوا فعلا فى حروب الردة - فهم سب 
تر تیم المكان : بو فقو ارة » و نو غطفان الضاربون ژل شرق الدننه » وم 
الذين ججمعو! رجاهم و تأهیوا للهجوم عی الدينة » حیما آوفدو وفده يطلب 
س أى بكر إعفاءم عن الركاة , ورفض الصديق إجابتهم لذلك . وه لاء 
أضعف المرتدين شأنا وأقلهم عددا » وصر زه القريق الهاشعى بألنى رجل » 
شم بثو أسد الضار بون ین اجاز و ید إلى جتوى جبل شمر ٠»‏ وقد ادق 
فهم طاحة بن خویلد الاسدی لنبوة ق حياة الرسول » وجمع رجاله ق 
السميراء ويقدارون بخمسة أ لاف مقائل . ٠‏ 

ولا توق سول اه وامتنست القبائل من (یتاء الكاة > سی إلى جم 
القبائل حو له و اقرح عييتة بن حصن الفزارى برك الخلاف وعقد «وادنة 
ين بنی آسد و بی فزارة وبنی غطفان . وقد جلب عيثة معه سبعائة فارس . 


وھا ری ده تقوم کی و جه الا سللام موٌ لفة من دی سنت ومعهم و فد ار 


ين له 3 ا 0 5 5 آرت E = E‏ ص 


وه تن طىء 5 ةا ب ( قصم ( ق يدك وم بنو عم وهوٌ اء ميتفقوأ 
جميعا عل مقاتلة السدبن لخيرة اختلاف البطون والعشائر بيهم وهولا. ۸ 

۲ ۰ ا ۰ : 1 ۱ 1 ّْ 
لو ا أي کانو | يالا على المر تفع أنفسهم أذ ز کصو| حارب بعضهم بعضاً 
عندما اقرب خالد بجيشه من دیار ھک کان إنشاء الله وهرٌلا. دعام ال 
الردة عوامل متها امتناع أ كثر العشائر عن أداء الزكاة وظبور سجاح فى 
الشهمال مدعية النبوة وكانت نمت إلى بى كيم باسب فلما دخلت ديارهم التف 








f ۳ 2‏ ۱۱ ا ا 1 ۰1 2 
أن تلتق بحيوش خالد إلى الفرار والذهاب إلى مسيلة المتنى الكاذب ف 


العامة فسكان من أمتع اللفتات التارضخية أن تمع نى ونبية كاذبان فى مكان 


.- 
4 


سد اي 9 اا ۱ 

و احد والسيبفى ذللك أنيا كانت وز اس ت ما لک سن :و برع آن بحلن |= ب 
م E‏ »الب ۱ 

عل أنى بكر 4 وكان قليل من بطون كيم م بزل عل الا سلام فا لا > 

السلورن الحار بون من سی العشار 4 وكا تلو | هذه المرأة ااشاخد و من معا 


ومنعوها من التقدم نحو المدينة حتی انتصروا علیها علی ما بزعم الرواة . 


آما آخطر قبائل أهل الردة قبنو حنيفة بالعامة » إذه أشدها مراسأ . 
راعشا خالا وآ کش‌ها رجالا حنی ذاق السلمون الامرن ف سا غ 
ول لا سيانة اه حفظ دیته وآن قیض له رجلا محاربا جبارا ء وقائدا فنز 
مئل خالد بن الولید لتغیر وجه التارعخ » و لظلت الانسانية على جاهايتهاالآولى 
ولا تفتحت مخالیق آسرار الطبيعة لانسان القرن العشرین » ویروی آن بی 
حنيفة بلغ عددم آربعین آلفاً » وسبب ارتداد هوّلاء آن دعوة الاسلام م 
نتشر فم فی 1 كر ثم عل الراك ع اد مله وكفيا النيوة شاهتو | 
به هذا وعلى ذلك يكو نبموع رات اتد فصلنا زهاء مانية ووآربعین 
لا ولكن الرحوم الماثعى اثا لا مميل إلى الاعتقاد يصحة رواية. 
شق بن غر ف تقدیر قوة بی حنيفة و صعررم خمسة عثر الفأ بلا دثيل 


و برهان . 

















55 فق ظظ 0 


۱ لاشك أن أبا بكر وجد صعوبة شديدة فى نكوين جیش شاربه هذه 
0 اج ادس اللي للقضاء عليها » سیا [ذا علنتا آن رسول اه (ص) 
ن 0 اس اساسا بن ذيد قبل وفانه على جيش يبلغ الخسة آ لاف مقاتل 
بيعت إلى الشمال و نفذ أبو بكر خطة النى رغم إشارة بعض الصحاية 
تأجلها والإبقاء على قوة آسامة لیعتز بها الإسلام ولاسيا أن هيا خبيار 
المهاجرين والانصار فلا مندوحة إذن من أن دعو أو بكر القبائل الضارية 
بين ست ) مك والمدينة ) من أتينا على ذ كرثم وبعض ثقيف 5-7 
ويعكن نقدر القوة الى جمعها بادیء ذی ند. سر 13 لاف مقاتل زادت 
فا بعد بعودة جيش أسامة وإسلام كثير من القبائل الرتدة » ووجود 
مسلین کثیرین وراء خاو الاعداء من نفس قبائل أهل الردة بقومون 
بعرقلة حركاتهم والإغارة على آحيائیم باطراد ء ولاشك أیضاً آنه قد وقعت 
د غير حامعة بین جیوش الرتدن و جیش الصدیق قیل آن بتول‌خالد 
قبادة | لجش ومن ذلك مأوقع ی ابقعاء بن طليعة ااسدین وعبس وذبان 


0 غ ۱ ظ 
ین رای هولاء فريةا من جیش المسلمين بلحق بالقدمة لنجدتها حتی 


وصلت ۲ ل المنهزهين من المرتدين إلى ثن‌ایا العوجة وما وقع أیضاً بین 
المسلبن و اها | مه i. o KF ia KA‏ و ۳ 
لمسدين وأاهل الردة فى زاخة قبل أن لتو خالد جش طلیحءه بت < 

۳ ی جيش حلیحه بن خو یلد 





سس ل — 


کف وفع الغرر 





حدثنا الرواة أن ول من تمرد علل اللاسلام وساطانه خارجه بن‌احصین 
أسدوعاء نى قوازة , فقد اعترض عامل الرسول فی جباية الركاة » وهو ى 
طقال المديئة وأخذكل ما فى يده من أموال وأعاده إلى عن أخذ منهم 
من بى فرازة وقفل العامل إلى أبى بكر خاوى الوفاض يسبح بحمد ربه أن 
سانا دن اللره هق تبى إل وبالسديق اول شروع فى العصيان ۰ حم 
أعقى هذه الحوادث ثورة بى أسد ومظاهرات بنى غطفان و بطون من طى 
فاجتمع ال ولون ق السيراء ول دای طلبحة بن خویلد الاسدی > 
واجتمعت فوازة فى جنوبى طيبة واجتمعت عبس وذييان فى الرينة والتف 
حولم فلول م نكنانة فلما أن كثروا لم يحدوا من واسع الرزق ما يحملبم على 
المقام فالمياه ضحلة » والغيث كيح فانقسمو | ال قسمین آحدهما بالابرق 


1 بالقر ى من الربذة والآخر فى ذى القصة وقد أمد طليحة فرقة ذى القصه 


1 سنك ۲ ۳ ماده دلتا ذلك على أن ألو قت صف وألاه اشح ی هل 


شو اهن ان أسق : اقإذا عرفنا أن الرسول صل الله عليه وسل توف ف شمر 
رییع‌الاول من الستة الخادية عكر من الحمجرة و هذا التاريخ رافق سر بو لو 
| الفصل 
من العام وشح تبعاً لذلك المراعى . كان للقوم أن تفرقوا مضطرين والا 
تعرضوا لجاعة لا قبل لمم بما . وکان أبو بكر قد رد وفدالف زاريين والعيميين 


1[ اه رت بیس سا أشار عل امديق أن بت رد 


غاضبين دستيئسين حتى لا يتجمهر وا و يحدثو | العرد فيشيع فالقبائل العصيات 


1 والشغب وبذلك مختل حبل الآمن قبلأ ن يعودجيش أسامة ولكن الصديقأبى. 


ا ل ان 
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مسا حمس شاعا ی رآ فى وقرع الردة فى عبد رسول الله (ص) 
وهل كان ذلك ی توره و اع 6 و نفر 6 


اع 


او¿ ام آن | لاه م جاوز 
حدود ابرم بالدین مدید الدن الذی بتخلغل به ۵ 
عبادئه الافهام فا الساقيف أو لتلقة التو ال بو فورح 
( ص ) سما وقد تلقنوا قى معاهد العم ۳ ۰ ۲ 
بعد و فا النى صل الّه عامه ور سل : 


القلو ب 26 نش بي 
ب 


be; 


قن 
ا عام 


۳۹ . - ~~ 
5 || ۱ ق بت 


'وجوابنا على ذلك يستند إلى كرمج التاريخ من عدول التاقلين فاما مسلمة 
الكذاب فقد تظاهر ضد الإسلام مع بى <يفة على عين النى وفى حیاته . 
وق الصححان من حدبرمث تأفع بن جبیر عن أن‌عباس وال : قدم مسیلمه 
الكذاب عل عېد رسو ل أله (ص) اد رنه جحل وقول ی جعل ی مد 
لاس من بحده تبعته وقدمیاً ق شر گر ر من قو مه فا قبل نی (ص) و معه 
ٿا ت ن قداس بره ن “ماس وف د النى (ص) قطعة جر ند حى وقف عل 
نی هذه القطعة ما أعط مب . با ولن تعدو آصس 


الله فيك وان أدرت ليعقر نك ألله و إن أراك الذى رأدت فيه ما منوت . 


مله ی أحصابه وا ال : ان سأ لود 


انصرف قال 1 علس فسا | لت عن قو ل 
النى (ص) إنك الذى رأيت فيه ما ريت فا خرن آبو هربرة آن اللی(ص) 
قال 8 بدا i‏ تام رات ف دی سوارين من دهب فاعم شا هما فأو إلى 


ف النام آن آنفخه) فتفخه) فطارا فا و لپا کذاین خرجان من بعدی ». 


لا سین عبارة » رجان من بعدى » دللا عل حصو ل الفتنه ت 


۹ 


صل اه علیه وس لاننا دوینا من حدیث آیی هريرة فی الصحرحین [یضاً 
ما شسر العی ال اد : 





3 





لدد م6 و ٩‏ ~ 


> « بينا أنا ناعم إذ أت 


ت خزائن الادض فوقع ق بدی سواران من ذهب 


۱ كرا عل ف ایا قاری ا آن آنشخهم فصب فذها خاواتي الكذا بين 


05066 ۷ ۲ وصاحی العامة € 


اللذين أنا بينم مأ 





وقد باغت هذا التكذاب القحة أن يبعث بكتاب إلى رسول الله صلى 
أله عليه برس شول : دمن اة ورسول الله ( کذا) إلى ممد. رسول الله 
5 رعد فاد ل اق کت فى اللام معك وإن لنا تصنف اللاس و قرش نصف 
لاض ولس قرش قو ما يعدلون > فلہا قدم ر سوله الكتاب وكانالنى فل 
من ضم خطر فى قومهم فلم يشأ ان پل وشأنه بلكتب إليه كتاباً برد عليه 
بقو ل : و سیم أت لر “عن الرحيم ن عمد رسو ل الله إل عسيلينة الکذاب 
سلام على من اتبع المدى » آما ۳۳۳۹ ورتا من ھام فن 
عباده والعاقية لللتقين » وقد وتا من ساق ۷۱ خبار الواردة ف كنانسا ينىء 
باصطفاق بىحنيفة عبل التصديق به والالتفاف -وله قال اين إسحاق: فيقول 
7 فما بقول مضاهاة للقرآن : « لقد آنعم الله على الحبل » أخرج منهأنسمة 
> من بين صفاق وحشا » ووضع عنهم الصلاة وأحل هم ار والزنا 
وهو ممع ذلك بشمد لرسول الله (ص) بأنه ی فأصفقت بثو -دنيقة معه على 
ذلك . 
e‏ جاء 
ن النواحة واب نأثال رسواين لمسيلة الكذاب إلى رسول اله فتقال رسول 
ا ی آمنت الله ورسوله ول و کشت قاتلا رسو لا لقتلک) قال عبد الله 
فضت السنة أن الرسل لا تقتل » وحديث أبى رجاء العطاردى عند الإمام 
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و س 


أبى عبداقه البخارى ددل على أن القوم إتما اتبعوا مسيلمة فى حياة ی 


صل الله عليه وسلٍ ونصه «1أ بعث أ ى صل الله عليه وسلٍ فسمعنا به لقنا 


عسلمة الكذاب فلحقتا بالتار » وكنا نعيد الحجر فى الجاهلية فإذا وجدنا 
جرا ي اسن مد الا ذلك وأخذناه فإذا لم نجد حجرأ جمعنا حثية من 
راب سنا ينام خابناعا عليه م طفنا به وكنا إذا دخل رجب قلنا جاء 
متصل الاسنة فلا ندع سپافه حدیدة ولا حديدةق رع الانرعناهاو أ لقيناهاء 
وهذا صریم ق أن القوم ليليئوا حین باغهم آمرالنی (ص) آن اتبعوا مسیلمة 
فيك ١‏ بالياق , 


لمم موه ۰ 


و لفته أخرى من أعماق إل روح النبوى نات نهیحه الرسو ل قف الس و ارن 
فطار | تشير إلى فضل عظیم تو جت به إرادة الله هامتى . خالد بن الو ليد وأ 
یم الصدیق ‏ و آو ما اسه و عقله و حططه 6 و تا نما سلطا نه و (رادته 


شر افه قد نفخا هدين الكذاسن فطارا! ء هياء تذروه الریاح . وتاك رو با 


ا رك أرقا ديع لطر لع لمر ارين اھت خر کل منقبة من 
کان سبا فی زوال سلطان الکذابن ؛ و القضا ء على دعوت) الضالت, الفاجرة 4 
وأنه من روحه لاصق لا ينك فطویی لایی بکر ثم طو یی لابی سلمان . 


عورة ۰ ۰۰ 
آما باق الرتدن فالاخبار کلپا تدل عل فظاظة آولئك الاعراب وغلظ 


أكيادم و اس هن ااسهل على الا سلام أن خترى فلو ب أو تك الذين سهم 


1 0 
آل 5 


| ارآ بالا نعام بل ضل منها جرد الحجةوالإقناع » فهم قوم لا بخضعوت 

]| إلا للحديد ذى البأس الشديد » وماذا تفتظر من قوم تقرأ سيرة أشرافهم 
ودوی الو جاهه شيم فتخجل من أن يكون لاو ات اللاجلااف شرف ی عالم 

۱ العجاو ات فضلا عن بعض 

ؤ 1 مسماها » فينو عم وزعيمهم الاقرع ین حابس . أليس هو الذى دخل المسجد 
ووقف بین‌بدی النی (ص) واتتحى يبول بين الصفوف وه به الناس و لکن 


| انى (ص) قال : 


/ من بو اخو نك ی اسے اليشر نه 6 ولا بادلو تك 


, لا رموه ( أى لا تقطعوا عليه بوله ) شم قال : أريقو ! عله د نويا 


۱ 4 من ماء € ۰ 


ماد ننتظر من أولئك إلا العرد وال جاهلية وعداوة الحق والنور والعل ؟ 
الطب غراف الوصفي: المواقع : 


تضے الساحة التى جرت فما المعارك الى عن بصددها لادا وأما کی 


7 تى مختلفة فى أجرائبها » إلا آنبا عير اوبة نی وعها فا جبال قایلةتسکون 
| من سلسلتين أولاهما سلسلة جبال أجآ التى يحاذيها جبل سلمى ويضرب فى 
ْ ا شالیه الشرق بنو أسد من الناحية اجنو بية من سلسلة أجأ وتضرب تبائل 
۱ 1 ب على ء الشمال هن هذه الساسلة عل سفو حهأ بأد گر اه خالا ك « و كد 
۱ ۱ هذا القوس منیا لجال حر ۲ حجبیر وهی آرض برکانیه خامدة فق العو أرطي 






ان عمف پا مل اہی الزات وسرت خی من اغا ها . 


وتسکن قبائل غطفان وأشجع ومرة وفزازة وسعد إلى الغرب هن بلاد 





٧۰۸ =‏ ل 


یی وال ای هن من المدنة و صدها ا الشيال جبل ساعى ومن اتوت 
بحص آلودیان الضيقة ای و راء‌ها الر بح الخال ۷ 
آما الساسلة الاخزی من الجبال فبى سلسلة طريق نحد ويبلغ mT‏ 
0.۰ إن ۰ متر وهی جر قاع عق من الشاك ال انوت ف جملین 


و بلاد عد » وشسکی 3 
و إلى الشمال م: 


و بفصل هدن الجر لين نمر وادى حتيفة الذى تصب فيه عدة شعب من ١‏ 
کاله فج س چوا إلى الرياض وفى جنوبی الرباض ینیر مجراه!! توب | 
رانا قد ها رس استكشافية عل 

اریطة ضاربین ق خا ےو ق الوب الشرق فنقفل من منه ۲ 
الرحلة ر أجحين ا سحسرت و هن جيال 5 و ما پسحی الان دوأدی الل 
الذى يفصل جبل أجأ عن جبل سلى وهنا نشرف عل دومة الجندل فى ١‏ 


ف سعو 3 هذه السليلة شو 5 بیع قي و : قي 0 مر 


هم بللاد الیحرن وفها و عبد الّس . 


الشرق قصب لبونال اللاعتاق وهنا 


منطقة ا جوف حیث الطر بق الذی بسیر شرقا لل نهر الیره‌وك وق ابجوف 1 


بای هر وادی سرحان الذى ضرق لود الشام إلى ح.ءث علج غسان ¢ ۳ 
مأ يسمى الان جمپوریه لبنان وی الغرب من احوف تضرب قبائل 


تبوك و بنو جذام وفيا بين بنی جذام ووادی سرحان [ی‌الشمال تسكن قبائل 


بل* ** وهنا ننتمی ل آقصی المواقع فى الشيال فلتلتفت إلى الجنوب وانتخط 1 التى :أساب فها الطرق ولا يعرف غاايتها إلا الذر يت (۱) . 


1 3 3 





(۱) مذء الاما کن تحتفظ باعانا ف الغالب وينو بلى مم الذين ساعدوا ابن رفادة منذ 0 0 
سوال اتن د اا عبد المزیز آل سمود ولسکن الله أيده فأخد تورتها وقتل 3 1 
أبن رفادة وا تاره ۰ 





1 ی عام ر الذین وہ م أ كترم بان ببى غطفان ٠‏ و ی موس 


ق جنوبا إلى المدينة عن طريق .ذى قر 


چ0 که 


8 ی فرادة وسمد ادا پا اقم کل وات نی ده لی وم قرب هذه الئل كب 


ای الدينة فن ارق و ھا من جنونى هؤلاء سوى بعص قائل 
د تباقر 


طخ انی الو ت ق ال از ی لقال لالظ الس التق و لا 
خا و شرف هذه السلسلة عل وال :لاء الواقعهة دن الخايج الفا أرسبى . هو يها من ۲ رب هايم اربع لى 8 جبط إلى ر جنر و دشر 


ص 


د ولنقف هنا حست هی اطدف الذی 


ری إلى اصابته او تا الیاتوون من جحافل من د را من Sa‏ النادية م 


۱ | لنتجه بغرب فیری مکه ومن وراما وادی تمامة حت الطاثف وجيل الآرى 


[ ول الوب هق هذه ال و اضح حنحم و همدان و خو لان و الا راد حی نصل 


إلى شال 5 ران من <دود اع ولا ر ال لسدس معنأ و آدی مامه عیل سو احل 


3 ر ال ر الاح کی بصل ۳ ای صعاء اء وهتا ب ف السود الع كس بل نم یی ابو 


١‏ كذيا واښستو ف غل | كر فا طجاوف یت م هن ۱ ارو الذين أوفد النى 
خالا اليم بل کو 
صحدء دها الا تیه : 


ت فأسلدوا و دی مراد و سلة وهنا بجمل هذه ا 


من الشرق الج الفارسى ومن الغرب البحر الا حمر ومن الشمالعل که 


غسان ومن اجنوب لاد الم 


وتكثر فى هذه الساحة ولا سما فى الشرق مها ابضایق والنعطفات. 


2 1(7( ار مت سس اا عة والراء اعد ده ا وة بعد هأ اة فو قه 5 هوالمارف. 
ابر بطرق المادیبه وسبلها . 











س ۰إ س 


ستو ابوت نت الما لك ؟ 


وعلى ضوء هذه الصورة الوصضسه لأساحة يكنا آن حرف بلغ أ 








تحطو رة الامر فاذا عرفا أن آخبار الردة قد رامت إلى المدينة على عمد | 
أى بكر ولا بد من قطع أ آ لاقت الامبال لأر بد الذی لا جد من آدوات ال | جوم مق داش ن سا الف ۾ ولك أى طم هذه الفاجاه و للسلین 
[ عيون وأرصاد وقد نظموا أنفسهم و آخذوا زمام الامر ق آدیهم وعقدوا 
عل الرغم من قلتهم - خناصر قلوبهم على أن بردووا کید السکائدین باذن الله 
[ فوقع ماکان ق السبان والتحم جیش الر تدین الاولر ایا السلمین,و نقول 

' جیش الرتدین الاول لانمم آرادوا آن یکونوا خفافاً فترکوا قسما کبیرا 
| منبم ففذى حسى بينذىااقصة والدینة » کان بو بکر ومعه السلون مجتمعین 
بأربعة وعشرين فرسخاً وإذا عرفنا أن الفرسخ العربى يقدر بأدبعة كيلو فى السجد تتوارد [لهم الاخبار والقلوب واجفة » والالة حرجة » 
مترات و نصف عرفنا معه أن الريذة هی الوضع الذی یسم الان حنا كة f‏ والأعصاب متوترة » إلا أنهم الآن فى بيت الله » وف مسجد رسوله وم قد 
الذى ببعد عن الدينة حوالی مانين ميلا تقر يبأ » وكذلك طيبة ولعله احرف 1 علیم النی‌آن یصبروا و صابروا ور ابطوا واه معهم ولن بلتم اعاطم » 
الیوم جبل طابة » أما البقعاء أو ذو القصة فلا يوجد لها اسم من هذين اليوم | بعال بو کر برد عل عم بن ا لطاب هين قال « الوم یتلت ومسجداه 
على الريطة وعکننا تقد موضمبا الان حسب الاوصاف اتادخة | فانه لاطاقة لك بقتال المرب , فقال : 


العر ب مأ رجعنا الهم ما اكتبو | وما قالوا آنا : ۱ 
المكان المعروف الآن بالسابية وهى على الطريق التى ممتد من غرب المدينة 

ظ 1 ليظهرن الته هذا الدين عل الآديان كلها ولوكره المشركون 
[ ووعده الصدق . بل نقذف بالق عل الباطل فیدمنه فاذا هو زاهق ..ک 
من فة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الته والله مع الصایرین » وخرح آبو پکر 


وقبل أن يتولى خالد زمام هذه المعارك المروعة كان أبو بكر الصديق أن معه فى المسجد فأنجد الر بايا وهزم المباجمين يحيش لا يزيد على المائتين 


والنقل ما جده الرجل ف عصرنا هذا من وسائل خاطفة , وأدوات طارفة . 
أجل إذاعر ةنا بعد الشقة استتينا معهأ أدلة تک ما قلنا ۲ نفا من وقوعالثورة 


قبل وفاة النى صلى الله عليه وسلم . 
وقد جاء فى أخخار الردة أسماء أ ماكن كثيرة منبا ماهو محتفظ باسمه إلى 


اليوم ومنهاماحرف ومنها ما غير » فالربذة وتبعد عن المدينةيا يقول ياقوت 


دالا اناس بأراء اليراء 
من حنا کة آو « الر بذة » . 


قبل أنه ول مالر 





سب 1 سب 


قد اتخ مافی وسعه من آسپاب اليطة فاقام فی الا راج احيطة عنطقة يرب 


[ | رايا آو ما یسمونهم الان , باللاضورجية » پستطلعون حرکات العدو [ذا 
[ ما اقترب من‌المدينة یتسبا وأقام م ل د ب قوة صفيرة تصلح المناوشة 
0 ريما تنجدثم القوة الرئيسية فى المدينة ¢ و اراد الر تدون آن یقو مو | صر کة 


« أن كثر أعداؤٌ ع وقل عدد؟ رکب الشیطان منک هذا ال رکب ؟ واه 
. قوله احق 
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إلا أن أبا بكر لم یکتف هذا بل أتى باجمال وامتطاها وطارد المرتدينو لمكن | 


اقا رین منم ۱: نوأ يقرب و نفخو‌ها و دهد هو ها من أعا ل الروای قنفر ت 


وار رتدت عل أعقا. عا شب رای الفارو ن هذه الحركة ظنوها فرار 0 و هز که 


ی | بذلك e‏ عسكروا فى ذى القصة فلحقوا er‏ تظنون ‏ 


بالسلیت الوهن ولکن آبا بکر بات لیلته تلك وم عل الرتدین قبل آن 
ولو أ لل المدينة 9" م حى دی امصه و هناگ طاردهم وع لفهمالسيف ‏ 
ی فروأ و لا رآ آو لك مأ حل r‏ آرادو | آن بنتقمو أ گن ڈیم هن الباقين 
عل االإسلام فقتلوهم لیشفوا! غلیلیم اولا و لستتاضا | اشسلمین این تبرت 
رکاتهم إل الدنة ولکن الصدیق ا: سم لیقتان م نكل قبيلة بعدد من قتل | 
من السلفین 6 وكانت وفع المقعاء هذه 3 ول هوس احرزه تن ¢ دين 

المدءئة والثانية عسکرت فی کی سی ا ی ۱۳ ۴ ذى ا ۲ 
ور قبن ۴ روايات آ خر ى کان لساب م المباء وعدم كفاته طم جنمعین ۱ 


أن قر |1 ردن إلى فرق ثلاث فق بعض 


فتفرقوا فى مظانه ومواطنه حى يكفيهم وغذا انتصر المسلمون عام و 


مد آخری ل مان ولصتا أخل ینجد بعضهم بعضا وسری‌خبراتتماد ٩‏ 
المسلمين هذا ی القیائل وا شون الصدقات نوا ل الد ينه هن الاطر اف ح ۱ 
البعيدة من کان أعلها مثرددبن کیعض قائل یی - و هو ن جاورمم إلا فرقتين ١ ١‏ 3 


من ااطاء تن ود 1 9 الا نضیام ال اثرتدین وتا م نام من تکار ۰ 
أب مبالر 5 


۱ قهز عم هز عه 4 نگراء وأتسحت فلو هم لامو ا ہق أأضمت ۱ 


1 سد ٩ ٩۱٩۳‏ مسبت 


المواقع التى فادها الصديق بنفسيه رعم إشار a‏ بعص الغا ره عليه رال جازف 


لياق لد فك ققد هزم ألمر تدب ى لوقن القصة © أو نا م باغتهم فى الا 


عم 
عسي 


۳ اة وعل رأ سم طا ان حو ولك اا الكاذب 5 


و کأن انسحاب الرتدین من عیس وذیات وکلاب ف الابرق زل 
ألسمیر اء ود أوقع الرعت و الفزع ف قاب طليحة فظن الخطر #دق به لاسا 
| وآبو بكر يمعن فى مطاردة المرتدين بلا هوادة ولا رفق كأنما يضع ده 
[ القيادة وق خلال فترة توليته إياها دستور العمل لن سیجیء بعده . وم + د 
أطليحة شا من الا لسحات جمیح القوات الى معه حو .واخة,ءو لكن الصديق 
کی أن هزم الله المرتدين هذه المزمة الشنعاء إذ تركو مراعبهم وأراضييم 
قف الارق ف ج تاك المراى خيل المسلمين تزتع فيا وحرم منها بطون ذبيان 


| الذين كانت هم بالا د هس القر بب فطر و | معيشهم ¢ وأمتشةو أ الحسام ق 
وجه الا سلام . 


ارب ا اا وق 





نعم اشترك خالد فى هذه المعازك كلها كجندى من جنود الصديق بكر 
| دیشک تكر اجموع وتفر ۰ یزحف مع الراحفين » ویضرب صفحة کل 
معرد تییل » وآسکته لا يدرى أن الخليفة سوف بعل أنه قل كل کی 
مانس ا موز السلین وجب أن يتناول القيادة عقدار فلا تطغى على باق 


2 ن المد نه 6 ویک ن عل الخايفة حنكدك أف ولد القيادة لمن قأمت الش و أهد 


م ب أ خالنه ین اتر 





مس ۷ ست 


والبینات عل قدر ته و استئماله ما ولیس آقن من خالد ین الولید عل آن بناط 
ما فلب‌ک ن کذاك زن‌شاء الله وججمع الصدیق ما آمکته جمعه می قو ات ووسد 
آمی القادة (ل عنالك نعم إن هناك روابات تقول إن الصديق قد قسے جیشه 
آل اح عشر او اه وعتن لکل تاا وارسل کل واحد مته ژل جبة حی 
ليقول سيف بن عمر: إنه أرسل لواء إلىكل من حضرموت ومپرة وعمان 
والبحرين » ولكن يبدو أن ليس فى هذا القول كثير من الصحة لعدم توفر 
العدد الكاف لدى الصديق من قوات المؤمنين الذی عکن توزيحهم على هذا 

لفط ثم إنه لو فعل ذلك لكان قد أعطى المرتدين فرصة للتغلب .على قواته 
كا أعطوه من قبل مثليا حين تفرقوا بين ذى القصة وذى "حسو- والمدينة > 
والذى يمكن أن يكون قد وقع بالفعل أن الصديق قد جمع القوات كلها وص 


عليها خالد بن الولید » على أنه قد عقد لواء أو لوائين آخرين إلا أن غالدآ 3 
كان له حق الإشراف عليها وتقبع حركاتها » ولعلها لواء عكرمة بن أبى جهل ۱ | 
وفرقة شرحببل ن حسته اللذان فشلا ی جومبا عل قوات مسيلمة فانسحا ا 1 
لوليد وهنا احتشدت قوة المسلدين قف 1 
لیقعاء و یقدرها بمض الرواة بأربعة آلاف مقاتل » ثم الشحق با جیش آسامة ۲ | 


اف اوا واا براك عاد بن 


أبن زدد الذى عاد من حدود الشام والتحق أكبره بجيش خالد 


وصف منطق: الح أت : 








ست ۲۱ — 


أنه یصور آلواقم تصویرآ دقیقاً فإنه فى 


رحجه یله ۰ 

تسكن شر امد ق الساسة الواسعه التیق شمال الوادی من جنویی فد 
وطابة غربى السميراء وظهر أن السالة ٠‏ وگ غربى النقرتين نقرة السلاسل 
ونقرة الخطوط وجبل ساره . وف أرض بى أسد يقح موقع الغمر وهو 
رابية م‌تفعة تشرف عل و ادی العمی الذى. یلیم ن سج جبل او شم 
ویصب ق الکرنة . .. وبالقرب منه تقع بزاخة , بنی آسد وهی الوقم الذی 
تشبت فیه المعركة بين جیش خالد و جرش طلیحة . 

والذى جعانا ميل إلى الاعتقاد بأن موقع بزاخة ق‌هذاامحل هو ماذ کم 
ياقوت الموى فى معجمه تقلا عن ابن السكلى آما الاصعمی فیروی آن رخ 
ماء لعلی» وق جبل عی. موقم | حر یسمی زاخه . وعل ما يظبر لنا م 
بجحرى الح ركات أن اقتال بين المسلمين و بين المرتدين لم ودع فی آرض طی. 
بل وقع فى أرض بنى ا 
عيل طليحة وجه سراياه ی جهات مختافة مطاردآ فلول آلپز مین . وهذه 
السرا ا قا تلات المنوزمين فى جبل رمان ف الا بين (۲)» ولا بعقل أوالمعر كد 
نشبت فى بزاخة طىء والمطاردون يطاء ددون المتوزمين إلى رمان .وال نانينء 
بل من المعقول أن تنشب المعركة فى جوار الغمر فيشرد المنبزمون إلى أنحاء 


ل بالقّرب من العمر ولاس ما أن 6 خاادآ بعد انتضارء 


١ e ۰‏ ۱ نامه 6 o ۹ 9 ٠‏ ۳ ی في 2 
ین عل و : طیو غر ای شامل 9 ألو أسحة 1 واقع الخريطة ۱ 1 [ ۵ ۳ ها نعو ورن ابر کات العسکر ند ل , (لفر عبن . 
التى فى أيدينا والمراجع التى استوضناها إلا أننا نرى نقل هذا الفصل مما | . 
ِ 1 ارش نی سف ال 1 


كتبه الفريق طه اطاشمی ک یتمم کلاهما الاخر ومذا الفصل فضلا عن | هک دی من ره 





۱( عر نسدد ۳ با معاون باق توب والأسود قل أ شال والاآخر هد ٤‏ 
ن يمر بشمال الرس فيصل المنيزة و بریدة فی الشال وها قریتان من لاد 


من أحد آعلام الشرق فى السماسة 
واطرب وهو رجل قاد العارك وخاض المعامع و لقوله خطر أى - خطر قال 





EB 
۱ 

3 
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aste‏ 5 ون مج وهی Fr‏ سم ا 





مس 1۸ — 


تعاس عريلة وغوت بطي 





كان بنو أسد وعلل رأسهم طليحة بن خويلد وفرسان من غطفان وع 
رأسهم عيونة بن حصن الفزارى برابطون فق الراخة زوه عاد لبي أسد 
والذى يلوح لنا أن هذا المكان فى +:وبى فيد يوادى الغمير على طريق 
يصل فيد بالبريدة والارض فيه سملة رهى صالحة للقتال ) فانضمت ال 
فرقتان من طی- یلا ورب مرکا دیق دز رل من ساره 
الصحابة وهو إلى ذلك زع ف قومه هو عدی بن حا ااطانی قبل أن بز حف 
خالد لى شط ز ام قومه عن اللحاق بطليحة فاستطاع هذا آن جمح 
حوله قسما عظيا منهم ظلوا ففديارهم لا يمالئتون أحداً من الفريقين ا 


عط عبالر 





تقول بعض ااروایات [ن خالدا سار لی بزاخة لقتال طليحة حتی‌انتهی 
إل الغمر ( وهی راببة تشرف عل ماء پنی آسد وم‌نبا بنصب وادی الغمیر 
ا روف ق بلاد العرب ) فأدركت طليعة طليحة وكان عبل رأسها سلية بن 
خوياد أخو ه بعض قوة استطلاع السلمين فصنعوا كينا وباغتوا المسلمين 
وقتلوأ فارسين من مشپوری‌الصحابة هما ثابت بن آقرم و عکناشة بن حصن 





سح نا اسک سز قدو ات لووية إلى اليقاع النائية وسيرها إلى أقاصى الاميراطورية 
ألا سلامية بيما الطرق الموصلة غير مأمونة حدث ف ما آقوام مرتدون ثائرون > وإذا كان 
الرتنون من بى عبس ود مان و من ام عندما قسموا رجاهم 2 مواطن المياه ه في ذى القصةه 
قد مكتوا المسلين سین من, هز عتهم فا نه بعد أن مجرى أ , بر مک عل ست اوه قیال :تا 
الكيل عبنه م ا 


ا نج بجر ۲2 7۲ج 79 ۰/۲ 








nme بوب‎ e 
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E‏ ۱۹ ۱ ی 
AN‏ 


فلما رأى المسلمون ذلك هالهم الآمر وجزعوا! فلما رأى خالد ذلك مالبهم 
إلى حى من أحياء طىء قائلا ٠‏ هل ل5 أن أميل الى حى من أحياء العرب 


كثبر عددم شديدة شوكتهم » 


وف نفسى من هذه الزواية شىء ذلك : 

(۱) لان جیش خالد لم يلتق يحجيش طليحة قبل ميل خالد بالمسلمين إلى 
طىء ( عل‌ماسنذ کر ) حتی بقع ازع . ولس من‌الحقول أنجزعالمسلمون 
من قوة جیش طليحة - [ذا کانو | قد رأوم - فيولى خالد ظهره ‏ لان‌ایشین 
إذأ التقا تعدر على أحدها أن وی ظبره إلا تسو را ولو إلى حبن ومی. 
من ذلك ل يقع . 

(ب)إن طيئا ما ی جش طلحه فرقتان ر عأ استخل هذا وجو دهما عنده 
قأخحذهم رهائن إذا عم بإيواء قومهم للمسلمين حى يلوم ا 
اض خطر عل جيش خالد . 

وبعض الروانات تقول زن خالدا سلك طريقا يتتهى إلى براخة وف 
آخر هذا الط بق کون احناء بش ساد وطىء قل فرب بعضیاً من بعش 
وهذا الطريق هو أقصر الطرق الموصلة إلى هناك حيت خترق الربذة ووادى 
الركبة ثم ينحدر الى وأدى الرمة وأشاع خالد أنه يريد الزحف عيل علىء 
حی تظل طی- تایه ی ماما 6 ولک 1 هوم طایحه لنجدتهم سل 

الطر بق الذى خبرق وادی ار مه لان الخطر حتتذ بهدد الغر يقبن ومن 
عادة القبائل أنه اذا لم يكن ثمة مايهددها من مظنة الغارة سارعت توا لنجدة 
جيراتها أما إذا ظنت الغارة بقيت فى مکانها لاترج منه دون الذیاد عنه > 








م وم سب 


عرف خالد ذلك عذقه وحتکته وحسن 
ف ذى القصة ذأقرما ای قا یلا له : اتكک ١‏ اذا قاتات اس ا وغطفان فان 
رجاأله همم معلک ينتظرون ١‏ لس وإذا ۳۹ حلفك کانو | معلك عل عدوك, 


أشاع أبو بكر ف القبائل بحركة كيدية آنه برد مقا بلة خاد من هحه من 
حو خيير فكان ده الإشاعة وقع أد صقت مله فلوب آلر تدین جمیعاً فى 
تلك الديار من أسن و غطفان وطیء لاآن معنى لقاء أبى بكر خالد شظر خيير 

أن يقضوا على هذه الاحاء جما غر تظو یق ( كاشه ) مخضد شوكة هذه 
الاحا. و احدا يعد ال ر من الشمال و امنوب ‏ 2 الخطة التى انها 
دا لد مز أيأها العظمة هی سل مهم عدى بن ما عم فش استالة قومه ال 
اسلمین من لا بزالون مبرددین ببن الا سلام وا ماه وتلق الرعب فى 
قلوب اله يتين ع ی جاهلیتهم » فضلا عی_ بقاء کل قييلة ق معانها لتسیر 
اخضاعیا > ومن من اباها ابا ابطال ذلك ١‏ المسعى الویء الذی جهد له عسنة 
أبن حصن الفز ارى جهده وهو إعادة اي الخال دين آسدوغطفان و طی. 

حرا غطفان بقولته : , والله لثن نتبع نيا ع آخلفیین اجب الط هژم 
نلیع نبا من قریش » و لعمر احق لو ارم ۹ الحاف قل + تم لسکون جببة 
يصعب التغلب علمها . 


كان لخطة خالد هذه من امع بين التدبير السياسى والتديبر السکری 
بسب لا جیال أستعدللاء آنه » و تقدر هدم العم رية ااسکر عة ال یی کخصی 


تون ۷ اا م قوش الليفة خطده هدع 1 








س ۱۲ اس 








جاو ت ق الخارج سا ۱ مأ ددور ف خلد خالد فقّد عدر غ 
پاد إذ تقدمت ط یه لآ شي وخا أمدى بن حاتم ا 


من وش م ج الم معاملة أعداء يتريص e‏ وقد ۳ ا عل me‏ 
الد ع معه ونحت قيادته » ومن ص فقد تداع حلف الجاهلية الذى 
دعا إليه عيينة » وقدماً كان ؟ لا بزال ‏ للخطط الحر بية أثرها فى مجر بات 
السياسة بين الا قو ام والامر 

بعت الطائيون إلى طلحة من يقول له : إن إخوانهم عنده وإن خالدا 
قد زحف برجاله يريدم فليكن هؤلاء الرجال فى بلادم ليذبوا عنها » فعادت 
فسلة غوردث ول تات 
عناصر اليادية وا کثرها عددا ‏ تم جددت طىء إسلامها وأمدت خالدآ 
اف مقاتل » ومن هنا نعم صدق ما ذهبنا إليه من أن خالداً لم مل إلى على 
اذوداراً من لقاء طلحة ولو كان كذلك ما ظفر بهذه النتاتج » و لتعقبه طلحة 
فى ديار طیء ولساعدت هذه بدورها طليحة » فیکون خالد بن الطر قة 
والسندان » ولعمرى كيف يجوز فى منطق سلم آن یقاس السلنون ق رة 
عل الر تدین ؛ وإبمان جز اء الشہداء ف عليين ؛ فى صفوف مقاتله « کالینان 


ات عادت , جد بل بعد هأ و بذلك انفصل عن طايحة أقوى 


ا ١‏ أ مر صوص » فى قيادة عبقرية لا نظير لما فى ذلك لین » آقول کف 


يستسيغ الانطق أن يقاس كل آولك بیعض الفوغا. فى معارك عارك 








اا جرج ا ب برج جم م م ا ا ۳ «جبب يه مجم عيب 
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ع 3010 سد 


الانتخاب » بين لحان الاحزراب : حين يفر العرهرم من الرجال لرؤيتهم دم 


الجريح يثعب من ضربة هراوة شيخ الخفراء » وإنى لو لم أجد رواية تدفعبا 
وتناقضها لكأنت عندى فى ميزأن المر جوحية والضعف عل صراط مستقے ۔ 
القتال . 
زحفت خالد إلى ديار بنى أسد بعد أن جعل ميمنته من اللاعراب 
ومیسرته من الانصار والپاجرین » وكان طلحة قد عب جيشه لعل عبيتة 
اسن حصن ف سبعاثة فارس من غطفان فى القدمة ٠‏ وكان طليحة ق القلب 


الاست‌انة والدفاع عنه و جعل سلة آخاه بعود إجدى اجنين وحيال بن سلبة 
ان خویلد. عل ا خری وتقول بعض الروایات ان حبالا هذا هو ان 


تب 
N‏ 
2-9 1 


خو يلد 4 وقد نقل الرو این العلا مه هیکل 6 والذدى أو و أت جيال ا 1 


أبن سلدة هو الذى كان يقود الجيوش ف البراخخة أما حبال بن خویلد فهو ١‏ 1 فيقول : لا . فيرجع فيقاتل ثم يعود فيقول الثانية وهذا يقول : لا. وفى 
بين 1 الكرة الثالثة أجاب طليحة با يدل على اهز ة فصاح عيينة : « يا بنى فزارة 
هذا والله كذاب » ولم يبق أحد من فتيان طلحة اللأر بعين فقد قتلوا جميعاً » 
وهنا التف بكسائه حم وثب على فرسه وأركب امرأته بعيرآ وأزمع الفرار 
ورب خالد جيشه عل الپاجرن ود تب از ق ال 5 ود سا وصاح به نفر من قومه : ماذا تأمر بعد هذا ؟ قال : من استطاع من أن 


القبائل ( الأعراب ) ف الميمنة والقلب لسوادم وكثرتهم ورأى طلحة أن | يفعل مثل ما فلت وینجو بنفنه فلیفعل » و لکنيم م يفعلو! سوى التسلم 


القت فقتل عل ما السب.ق البساء , هال يزيا بن حنظلة فى معركة البقعاء 
الصديق وأحزاب الردة ومقتل حبال : 


أداح على نواهقها علي وج لمن مبجته حبال 


هذه الميمنة من الآعراب غير متكافقة فى قوتها مع الميسرة وأدرك بذلك 71 


ماه سفق بیش لالد قباس لليبنة وسار > مه ما ها الك | يعيروا عن سرودم بنصره فوفدوا ومعهم أحمال ثقيلة 


ت. ۱ " خالد يوزعبا بدوره على القبائل النضوية تحت لوائه تمهيدآ للو ثبة الکبری 


الضغط علها فارتدت على أعقاما ما ارتدت بالأمنه من يليا ۳۶ 





EUR 1۳ 7 7‏ ام مسمس يجوب جع ربب بج ۳۲۲۳97۲۲7۲75 mma EEE EET‏ ی 
+ ۳ ۰ 010 و ج ا الك واگ توت ۳2 9 A‏ : ج 3 7 
a 4 ١‏ ۱ 0 : 26 4 : 1 ۴ ا ۱ 


شب 816 بس 


1 الیسرة یر فراز ایت عا اسه بررط لان الافتقاف ا شا 
| فهم خالد : .يا أنصار الله » وترجل عن فرسه واقتح المحفل اللجب من 
1 رجال العدو لا يتجه إلى جبة من جهاته إلا هزمپا » ولا يقترب منه قرم إلا 
| هد بناءه هداً . وهنا تدارك المسلمون الأامر وسرت فبهم روح خالد الوثابة 
1 الجرى. » فوثبوا على الاعداء وثبة رجل وأحد » وتقدم بعض الصحانة 
ق یمس من خالد آن بشرف عل العرکة من الوخرة ويرك الق اون 
ظ ْ لجنده حين رأوا الخطر يبدده م نكل مكان فأنى » وتقدم رجل من طیء نا 
يدير الموقعة وقد أحاط به أربعون فى من أنهد قتيان بنى أسد وأجلدم على 1 دأى انسحاب المسلمين فى أول الامر ,قترح على خالد أن يعتصم بل سلی 
1 وأجأفرده خالد رد الواثق المّمن : 
۱ ۱ هزعة العدو . 


: إنى أعتصم بالله وحده » وكأن ما کان 


فلقد حار عيينة بن حصن فى أمره » يقول لطليخة : هل جاء الوحى ؟ 


ورأى بنو عاهمر بن صعصعة ميلغ أنتصار ححا أد على جير انهم فأرادوا أن 


ة من السلاح أخذ 











ست 6 


بل للو تبات ا له ۱ م کر ضر عل نی oe‏ 55 وقد ام 7 ترح يعر أ شا الشام فأ را 


بالقصيرة - آن یندعو | کر من سلاحهم ليؤدوه إليه » فأضاف ذلك ! 


الصديق ۳ هذه الا نتصارات عت أ له هو ل : ۾ أ دك ما أنعر | 
عليك خيرآ وأ ی 


وی اعات یاد ا ا ضاده من تر ی آن ق : دک صالخا فازتاد ب . 


واي أن الصديق حين أطلق يد خالد يقتل من رأى فى قتله صلا-آ 
راد أن بر هب من و رین بأن خأ ل بالنظام ۰ ومن نقبتام عاول من ۱ 


ديد ف يخرج على القانون العام وهو ما عرفته الم الظافرة نی عصرنا ‏ 


إا 


الحديث عحا کة « جری اطرب » 


سطوة خالد وبطشه فوفدوا على أنى بكر يطلبون الصاح › غير هم ااصد 
بين حرب مجاية » أو حطة مخرية ! فقالو! : 


- ياخليفة رسول الته , الحرب انجلة قد عرفلا ANE.‏ وت ۴ 
قال: 2 


( التعويضات ) ولا نو دی ما أصننا منک u‏ 


ثم فر طليحة وامرأته وتزرل ق , نی کلب من قضاعة بالشام حتی آسلت ۱ 
اا وغطفان 


الله فى أمر ك فإن الله مع الذين اتقوا والذين مم محسنون . | 
دق ك ولا تلن ع ولا تظفر ۳۳۹ قل من ألسلبن إلا یب رت به ع 


> > وقد رای حاعة ان هو لا م ت : , اا و ره مو سل اا كو با بط وکانت 
٠‏ [إذعيمة فى قومها وأدادو! أن يتواثيوا من جديد ولكن خالدآ قام بنفسه 
9 وتولى إدارة المعركة لإخضاع هؤلاء خدثت معركة ( ظفر ) قرب الو أب 
١‏ على طريق (البصرة - المدينة) وكان القتال شديدآ عنيفاً وقد أحاط مائة من 

- تژخذ منک اللصة والکر اع وتتركون أقواماً يتبعون أذناب الابل + 
حی بر ی الله خليقة نبیه و آصا یه ارا مشرو نک به ‏ و 7 دوت مأ أصبتم منأ 1 










اسل وخرج معتمرا ف آبام عر ولقیه بالدیة ی .وه 





ست وا ب 


ی ف الفتم aT‏ گس آله اعد ر أيام الصديق 


e‏ آن و اجه مده حاته وقد اصع فيك الفتح عت راید خا لد 
قوة مادية لا يس تہان بها 6 اهثه فیرش أعدائه من 27 جل رل » و یی إلى ۰ 9 


"> ركس الصديق إلى ۾ خالد مسد يات سو فم 


لله له | 


[للبقاء فى أضاء عتلفة رغر اضطراره ف البزاخة ليقبل إسلام المرتدنء 
۰ أ 

أويتولى حك المناطق الستسلة 
[ سا ۳ صر ديه ف ادا ع لى المشرد.ن عدر ما کان عر ضه الاول 


ه من مناطق القتال ۰ وم برد خا اد بارسأ 5 تلك 
اماب القيائل اول بو أء مثل أو اغلك اللاجئين ۳ » وهو ېه 
ژالذر بعة دا 5 مول على قو ته مو و نه إخضاع تك القبا ئل و و ۵و ده 
زعمائها إأمه و معاو نما لقواته 5 تعاب اجر مین 6 و لکن جماعة من از مین 


فرسان فزارة و آسد بذیون عن جملا وهی تحرضهم آجمعین » فأحاط فريق 


من أصحاب ب حخحالد پو لاء المائة حتى آبادوم عم عقروا ال » وروون آن 
الرسول قد ا پذه المعركة لغر أنة شات [ا رأة حين يستسلم الرجال من كل 


3 ۲ مکان وهی لا ترعم دون مواصلة القتال فذکر الامیر شکیب آرسلان ق 


6 میاه على الجرء الثاى من تاريخ ان خلدون آن ان الاثیر ذکره فی النهایة 
٩‏ بلفظ ٠‏ ليت شعرى آیتکن صاحب ال الادب تنبحبا کلاب او آب" ۰ ۰ 
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إلى اليطاح .. . 


فأى باعثإذن دفع سجاح إلى أن تدعی‌النبوة وتزعم أنه يوحىإليها فيصطفق 


حوطا بنو تغلب وعرب الخيرة جميعا ؟؟ . . . ( لعل <) إصبعاً من أصابع 
از الفارسى فى ذلك الحين » أو يدا من آیدی الرومانین قد امتدت 


الد ره » إلى جییبا وعقلها - آو قلبها - ) ققامت بهذه المغامرة الطارئة | 


الى شرعان ما تبددت واشت أثارها : ولم تستطع المرأة ولا المحرضون 
لما أن يضعغفزا من قوة الاسللام ونفوذه ء بل لقد صاروا بعد قليل یت 
اخنت قبضة خالد الموية تطرق علیهم آبوابهم طرقات مروعةک لا کون 


" ونزلت المرآة على قومہا من بنی مم مزودة بقرابتها من بی بربوع 
الامر الذى جعل مالك بن نويرة ينضم اليما ”م تنتهى إلى الإ جاب به فتسكن 
إليه و تتصل به اتصال قلب بقلب ۱۱ . ٠‏ ؤكيف لا ؟ ؟ . . ومالك ذو المنطر 
الفاتن » و اللمة السکیر : و النطق الانیق العذب » والنكتة الرائعة قد شاء 
کن پک ف معها ليشيد ها مجدا کجد السالفین من المرسلين ۰.۰ آراد آت 


يستغلها عن معها من بنى تغلب ليحارب عخالفيه من ينافسونه زعامة بنی تم » 


وكان هذا الخلاف من عوامل النجاح فى هذا الفصل من حاة خالد ٠.‏ 7 
0 1 لمداعمة هذا الى ومن فيه ؛ فأخد رجال خالد اتو نه بکل من جدو نه حی 


| أتت سرية بمالك ين نويرة ورأى اختلاف آحاد السرية فما یدلون » فن 





)1( الصدیی أبو بكر لد کتور هيكل 9 


إن امرأة لم تدع النبوة یوماً ما على ما بلغنا من ظاهر کلام الاو لین  ,‏ 
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: ۱ فلقد أراد آن دز حف أف بی کے وهو بعلم دقائق الخال عنده » و آنجم #و ضی 
1 ختلف سرامم على الزعامة والحكم » فهى فرصة لعلها تضيع إلى غير ر جعة 


إذا لم تنتهز سريعاً » وهنا يقف الا نصار من خالد موقف المعارضين العاصين 
لامر الزحف زاعمين أن ذلك ما ينافى عبد الخليفة إلهم ١‏ إنما عبده 
إن حن فرغنا من البزاخة واستبرأنا بلاد القوم أن نق حتى يكتب إلينا , 


1 ورد علیہم خالد : « إن یکن عبد [لیک هذا فقد عد إل أن أمضى . . وأنا 


الآمير وإلى” :تتبى الاخبار ولو أنه ل یأتتی کتاب ولا أمر ثم رأيت فرصة 
إن آعانته ہہا فاتتى - لم أعلمه حتی آنتهزها ء وكذلك إذا ابتلينا بأمر لم يعبد 
لنا فيه لم ندع أن نرى أفضل ما بحضرنا ثم نعمل به ء وهذ! مالك بن نويرة 
حيالنا و آنا قاصد له من می من للپأجرن والتابعين م باحسان > 
ولست أ کرهک› . 

عم سار بدونهم إلا أنهم لم يلبثوا أن رأوا أنفسبم فى حرج وم خشون 
ملامة الناس والتاریخ » إن حاقت خالد كارثة المزرعة ثم رأوا أن خالدا إن 
أصاب خيراً ققد حر موه وإن أصابه شر فليجتنبنهم الناس لنكو صيم عن 
تصرته ء لذلك قرروا! اللحاق به . 

عقتل مالم بی نویه : 

ےم دهموا بی بربوع بالیطاح » وافسابت جنوده بن شعاب المرن , 
وقد ثوى القوم فى جحورمم فرقاً وخوفاً سما وقد تخلت سجاح عنهم منذ 
قریب حين رأت التوفيق بين زعماء تم مستعصياً » م علمها باستشراف خا لد 
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۳ 


حت بار فد 


قائل بانه قر با لصلاة دون الزكاة » ومن قائل بأنه أقر مهما جميعاً » فرآی آن 
عبسه لیتپین حاله » ولعل خاادا قد ناظره قیل آن صبسه » ورأى فى طجة 
الرجل ما ينم على ثىء من عدم الولاء والإخلاص » من نحو قوله : قد كان 
صاحبك . . يقول صاحبك . . ! ويعنى بذلك النتى صل الته عليه وسل 
مما عيز له خالد غيظأ » وقتله بعد أن حسسه » وقد أتفق تنفيذ قتله قبل اأساعة 
الى كان على خالد أن ياس فيا بقتله لسبب من الاساب التافهة التى ترجم 
إل يعض فز ارق استعال الالفاظ ومقولاتها عند بعض ر جاله من كنانة» : 
فى ليلة من الليالى أس خالد بسبب ما رأى من شدة البرد ‏ وقد كان القعال 
ف شهر سبتمیر آو آ کتوبر من سنة ۲ م جمادی الأخرة آو زب هزم 
بت ةا غات 21 أدفتو ا آسرا ۶ » وکلبة « الدفی. . ق لغة كنانة مقولة على 
القتل » فقتل ضرار ن الاازور مالک ومن معه » وتلاف فعل عد و عم 
خالد ضوضاء القوم فسأل فأخبر فقال  :‏ إذا أراد الله أمآ آصاید . 

الك وافشات عبى غمالر 

عم بجری‌حول هاتین الروايتين المندجتين روايا ت مسفَة » ولعل إغراق 
الناعين على خالد قتل مالك فى وصف أسياب القتل قد أرادوا إلباس الام 
ب NSS‏ الاخمام # لبوس النزوة .ماد » واغوی العنیف ‏ فقالو! بأن 
اھا بتى بليلى ابنة المنبال زوج مالك فى عدتبا » وزاد بعضهم « أنه كان 
عبہا ف الجاهلية »وأطنب آخرون فى و صف جاشا البارع وو جا المثير ۲ 


ووصفوها من (خعص القدم إلى مغرق الرأس» على أن الحقق ابن كثير ” 
فى ( البداية والنهاية ج : > ) یقول « و اصطنی خالد امرآة مالك بن نوبرة ' 


وكانت جمیلة » فليا حلت بی ہا » ۰ 
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E 
وقد كثر الكلام بين أب قتادة وبين خالد حتی شک الاو إلى الصد بق‎ 1 
. وأخذه الغضب وأقدم لا يقاتل مع خالد أبدآ‎ || 

ا وقد روينا لمالك شعرآ حرض به على منع الركأة : 

اوقلت خذوا آموالع غير خاتف ولا ناظر فيا يجىء من الد 
[ فان قام بالامس الخسرف قم منعنا وقلنا : « الدین دین محد » 
1 أى أنه منع الركاة وقال لقومه خذوا أموالم فالدين محمد لا لایی بکر 
ق وکان ذلك منطق اللوماء من مانعی الزكاة حیث یفسرون الابة :., خذ من 
| آمواطم صدقة تطبرم وتركهم بها إل . . . » بان الاغذ مخصوص بن توجه 
الطاب اله وهو مد ف قوله تعالی : « خذ » . . . فلا ضير عيل خالد إذا 
۱ ۱ قتل مالکا وهو واحد من عشرات المثين قتلوا >ق . وعكننى تفسير مو قف 
! آحد ا الس من غا عقب ترددهثم فى المضى معه لقتال مالك بن نورة یا 


| وجد ف النفس على خالد لإصراره غير مكترث بتخلفهم » وأبو قتادة أحد 








١‏ القادة الذین آشاروا با لتخلف » فاحداث ال جلبة والضوضاء وإثارة قضية 
۱ أكبذه القضية التى تمن بصددها ملباة كبرى للناس فى جتمعاتهم تشغلهم عن 
قط 'ق حديث التخاف والتردد والةسم فى أم الخليفة » وعل أية حال فقد 
| استطاع أبو قنادة أن يؤثر على سمعة خالد فى المدينة تأثيرآ تحاوب مع ما فى 
١‏ قش عمر بن الطاب وسام وعيد ألر حمن وعبد الله بن ی مند مذحة 
| اججدعةء فصال حر فى الخليفة : ٠‏ اعول خالكد؟ فإن فى سيفه لرهقاً » ولکن 


0 الخليفة قدوقف من خالدآ موقف الوائق منه العجب بعبقریته الوازن بت 










سس ۳ — 
هنانه وحسناته والقدر لهذه السنات ومداها ی کیان ال سلام والسلمین: 1 
لذلك قال : « هبه با عمر تأول فأخطأ . فارفعم لسانك عن خالد » حم أراد أن' 1 
يقطع حبل السكلام فى خالد وعزله فقال ف صر أمة وت وكيد 0 ما كنت | 
لاش سيفاً سله انته على الكافر ين » بيد أن عاملا مهمأ من عوامل إثارة هذا] 
اللا حول خالد هو قدوم متم بن نوبرة آخی مالك وهو شاعر جید [ 
موتور آذک الفیظ فی نفوس خصوم خالد » و آهب مشاعر الذین آخنوه | 
على ما فعل ۳ 1 
لد لامی عند العبور عل الک 
وقال أتبى کل قبر اش ؟ ؟ 
قلت © أن ال مھ ي 


رفیق تذراف الدموح السوانك 
لقبر وی بين الاسوی فالدکاد ١‏ : 


بصیمی می السو- 





عن» لنا أن تراجع جديثاً دار بن عمر وبين متم بن نويرة إذ سععه 
ربی آخاه بقوله : 
وکنا کندمانی جذعة برهه 
وعشنا خير ما حیینا ولا 
فا ترقنا کأی ومالک 
فقال عمر : « هذا :والله التأبين » ولوددت 
زيداً عثل ما رثيت يه أخاك » . 


لطول اجتاع لم نبت ايلة 





ما رئنته » . 


فدعنی فپذا که قبر مالك 







آی آحسن الشعر فار اغ 
ى ني رن رقف ١‏ 3 5 السلبون 8 ف فو تم ومتعمم اجب هذه الا تصارات | لد ره وعل الرعر 





ا م 


فقال متم : « واته لو أن أخى مات عل ما مات عليه أخيوا | 
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ل ١75‏ — 
قالذين يتعوأت عل خالد قتله مالک إنما مهدفون إلى الحم على مالك 
بأ زه اؤ مسل قتل ظلاً فنسعفنا هذه الشمادة من آخبه و الطالب دمه يانه 
عليه ولا ركأه و لکان رجاؤه ف العافه آدعی ال الصير 
سا ع فقو إلى خالد بدعوه ققدم رق البطاح بح أن ليث فترة 
لست بالقصيرة بين قف اکال و رخ ال داد : فشکان آشست ار 
ملوث الثياب بالدماء ودخل الدینة متسر بلا ق درع علاه اأصدأ من الدماء 
وعغرز ی عرامته الزشاب > فلا انهى إل الم عجد قام له عو وانتزع ممه 
الاسم طمیا قاءلا : 
334 آر باء 1-5 لت ا ملق م نزوت عل احر آنه و الله لارجنك 
با ادل 2 و خالد 3 يكلمه 6 ودخل عل الصديق ؤناقشه 3 نم A=‏ فعذره 


5 هل ال با أبن آم سعلد . 


من الدهر حى قل أن صد ١‏ 1 ذم برد عه ګر وعرف أن الخلفة قد رخى عله . 


أياد ااا فوم کت و 3 سای . 


و هد مسسلیه هی ی ن2 ۲ استعحل 56 وصار عست ل 





| 55 نشيودا سسب حسما به 5 العامه یرت عدص شا و ج2 "لیر از 4 


ودرك خالد خطورة الام الذی صار مشرفاً عليه وهو الحجوم على العامة 





من من 0۳۳ ا ا هل البلاء متا إل وزيا قينا قوما لسرا شبيون آحدا» ولقد صبروا لنا من مطلع الشمس 
وا کتق بان اخط میم سلاحمم اف » الک جوا کا کا لوزن سلاه اسر مت کل عدو اه » فا طرب آحد من یی سا پیت 
إلى المدينة يبايعون الخليفة فاشترط عليهم أبو بكر أن يلحقوا خالد لیقاتلو! | . یس مر وس ٠‏ ۱ ۹ 
١‏ 3 00 - ۰ 8 ۱ | بسيف » ولقد رأيتى ف الهديقة وعانقنى رجل منهم وأنا فارس وهو فارس 
فى صفوفه ومن کتب له خالد بلحاقهم به فیم آمنون ء وإلا فلا أمان . وهنا |(  .‏ ت ل ۱ ۱ 
۱ بل ی ند 1 | فوقعنا عن فرسينا ۴ تعانقتا بالارض , فأجوه خنجر ق سین » وجعل 
. وقع. التعديل فى خطة خالد فقد آقح ف جيشه ‏ على كره منه ‏ فلول هز ٤ة‏ ۳۷ ماه رل ۱ 
5 5 3 1 ۶و عو 

خبال . وت فراسته شا کان من ا! م عرف تقاط الشمف ی ۰۸۴ 
2 يال ل ور اسه كان من عدو إلا أن عرف نقاط الضعف فى | به فاستر نم فى فى يدىء وما نى حركة من الجر اح وقد نزت من الدم إلا أنه 


١ 5 2 1‏ 1 سيدق الاجل قال له ذلك qa‏ 
ص ارا نتفرةون ٤‏ نعو دول - ونادى تات بن قبس خالد[ : اخحاصا 1 على 


المسلدين فأخذ يضغط عليها فيؤثر ذلك فى بقية الجيش حتى انهزم المسلون 


له الا نصار رجلا رجلا » و نادی خالد ق الپاجرین ‏ فاأحدقو! به وول !| 


وطاعتم » وقد يطو | العدو ق كوره ما تاف سیف مد خلد زلا أن شتل 


من السیف 4 ولسي تدرك عدار بلاء الد ق 
آعداهم و و هم و پأسیم اسععه بقو ل : 


و جوههم [له» عم نادی عدی ومکنف بن زید الیل بطیء فثابت [لهما ء " 
و اسر الاعر اب التون کانو | حشو المسلمين »وهنا کان خالد قد مللك زعام ١‏ 


ل — 


سيع جر أحات 6 وقد پر تة ر ا ا 


کان بنو حشفه سد کے سیل کی اه بل 


! 1 الرسو به الترام4 ۳ سل تت الو آدی و هرب ای آبار کثيرة بعضیا مطو_ی 


لے ' 
' خطره » وکانت له أقوال مسجوعة يرويها الراوون فى غاية السخف إلا أن 


أقول أحدم لطائحة يصدق هنا عل مسيلمة : ٠‏ إنا نم أنك كذاب وعيد 


الموققف يعمل فيه بكل حريةء لاستياتة الذين معه وحسن نظامهم وبلائهم ا صادق و لک نکذاب ربيعة آحب لیا من صادق مضر » بضاف ای آو لك 
١‏ كله عامل جغر افى جعل بنى حنيفة تلفون مناعة عمن لق خالد من متمردة 
م ۳ عوج قیقع لش معامه ۳۹ حی اختلت صفوف العدو وضح : 3 العر ب ¢ و صف الل كيك أنه فلى ف كعاب « البلاد العر بيه أالوها بيه » هذه 


هذه المعركة من حيتث صلاءة ١‏ المنظقة التى تقوم بها اليوم قرية الجبلة :« والقرية الآن آهلة بعدد يسير من 


[ السکان وهعظمبا اطلال دارسة ومقابر الصحاية عل ضفلة افر ااا 
٠ 0 ۳ 5‏ 0 مر به مس )فة : .د ال مسا . 1 شا ۱ المسأة رها | تم 4۵ 
ده شهدت عشرين زحفاً فل أد قوم أصبر لوقع السيوف » دا اسب و رم رویز 
۳ -. ۱ !| مع وسه تاس دا 3 5 نماض : بر به مت أدزمك 

ها ولا أثبت أقداماً من بى حنيفة يوم العامة » [نا اا فرغنا من طليحة ٠‏ مرو لجال ی ری ی بعص لدی اریہ من ود 


ظ تا انظ إلى اللون الاغس التى لا تغبر » وهو اللون الداتم لتلك السيول 
ول تک له شوكة قلت كلية ء والبلاء موكل بالقول : وما بنو حيفة إلا كن ١‏ [ النظر إلى یھ یں ا لقب + ور اوت ۳۳0 33 





۱ 
3 
۱ 
1 
۱ 





— E — 


بالحجارة يستق منه آهل الى داعا . أمابيوت الى فعظمما أطلال من الاسن 
بلا خشب وقد عیشت ہا .د البلی ودرست ۲ ثارها رور الایام ء أما ما بق 
منها فلا بأس صاله ویستدل منها عل أن أهل تلك البيوت عنوا بصیانتا 


فدعموها بأعمدة حجرية مشيدة بالحصى لتحمل عل متونها روافد السقوف 


وقد شاهدت ف دار منها وعاء مزدوجاً كبيراً من الملاط المغطى بطبقة رقيقة 
من الخصى الأسمعر خرن الور ولا تزال جدرانه ملوثة بعصارة العر » ثم قال 
ف ل معظم الجدران المبنية من الطين مؤزر إلى ما وقارب نصفه بانادات من 
ا جر الصلد مينية عل و جه ادار بناء منتحرفاً توخوا فا بساطة التزویق 
سب . آما ما استدار:من الارض حول تلك المنطقة فل أجد فى حیانی 
آرضاً مثله إذ لم أعثر فى أرباضه على ثىء لا تنقبض له النفس فتجد آمامك 


طریقا مرا ااب اراح غاا من ارات ال عاد ف كانه ٠.‏ ر ن عنفوان نموها والنتشرة فق طول الادض وعرضبا ل آن ثلتبی 
الجہات على عط واحد لا نباة له ولا يعترضه فى ذلك التسكوين الغريب 1 لأف طرف احلد القاعة ف الناحة: الغربية فولینا وجوهنا شطر الخرب 
سوی اخرف الطم‌ن السمی جیل صلبوخ الواقع فى الشمال الشرق 1 #صاعدین الوادى » فسار ينا الظعن يطوى صوبه صعودأ وعرض الوادى ف 


| ازداد انفراج الوادی ی آن بلغ عرضه میلین وثلائة آمیال» ولا آرسلت 


: 5 اعد الط ف ق ممتة الر ادی دا ل شعب ق متخفض الوادی » وقه قیل 

وغريا نحو منلین » وك ست الا اعا قمغا واا بعد حت : و لت 1 طر 1 او 7 1 ا 5 
بو ۱ ۰ 1 : إن هذا الوادى يأخذ ف الصعود مرة خرى إلى حخوضى عظم سيت 

أدغال الآثل ف البقاع التى وطنت آراضما ومد ثراها لغرس فسائل التخیل 1 ۱ بت رای ام 

آما الباد 7۱ ة الى کانت بوماً ما مو طناً ٠0 ٩‏ | جدرانه بالصاروج ( ابص ) ویقع عل سفح التل خبس مياه لامها ر 

ما البلد الاصل أو الخالة التى كانت يوما ما موطناً لآل إبن معمر القدماء 1 2 EN‏ 

ق < / :2 والماعم أ لنحدرة على جوانيه » ول بزل حى الان خر انا لرىحةول القمح 

5 ۰ 5 3 ف 5 ۳ 1 4 وت ¢ SA‏ کے کہ رد صصص 
لا آن آطلاا الشاخصة قد شغلت بقعة وسيعة ویر عابر السبیل ق تالم 8 الزروعه ف و الب » واه کی ین 1 


م عي إلى المكان الذى یقح فى الوادى التق عن آطر اف د عبنه » 
امه ال معمی القدماء بالثرب من عفر باء ) فقو ل : آما ربوع « عينة » 


نی اشتبرت من قدجم الزمان يجالها وخصبها فنبسطة على جانى المسيل شرقاً 





ل ۳6( ست 


؟ الیداء بين آونة وأخرى ء بأطلال البنيان القديمكالعمد المزوقة رؤوسباء 
وف كل ناحبة من نواحى تلك الطة الوسيعة آبار نضب منها الاء وهی 
مطوية باحجارة والاجر علما آحواض مبنية بالصاروج » آما ضفاف 
السیل فدعة بآیادات کالسنیات عل آشد ما کون من متانة البنیان عقدها 
ابا ی وجه السیل من زمن بعيد لبس الياه فى بطن السیل » فرحلو! 
1 عنها وترکو ها وشاما فعشت ما بد الدهر فتداعت جدرانها و تقوض بنیانها 
اک غدت تراباً فوق آنقاض بالية » وشاهدت فى بعض تلك الجدران 
حجارة حكبيرة من الصخر الصلد طول الحجر الواحد قدمان ى عرض 


جر نا | لاطلال و خر جنا منعييتة الخربة وسلكنا طريقآ مخترقه أشجار 











ITE TET IPI ی جروج‎ APP PEPE ETD 1> دوجو بو‎ TIT 1+ جک م عصويب‎ 
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تفصل وادی حنيفة عن وادی سدوس اه » ذلك وصف الکان الروع ‏ 
الذى كان رابط خلاله متنىء بنى حنيفة #صنه هذه العوامل الطبيعية الختلفة أ 
التعقيد » ثم هذه الاراضى الخصبةالرسويية الغنية النى تهون فى سبيل مراتعبا ١‏ ۱ 
السز هر التفدية والتضحية , على ژن عاماك من عو أمل الشحدذ و احفر عل المضی ۱ 1 
فق الکايرة والتبجح عند مسیللق ذلك هو الرسول الذی بعثه النی لل بی 1 
حشفه من ودا! ١‏ اله يبروس قر أبة وعرق » وما عنده من قرآن وعل ( نهار 1 
الر ال ( آو ( الر ۲ بن عنفوة ) شر عا سخر علءه ومنطقه ليشغب على 1 
العلم والمنطق » فیقول للناس : إن ف القرآن ما بدل عل آن مسیللة شريك !| 


مد فى الرسالة فکان أثره أبعد فى تقوية الروح المعنوية عند العامة والدهماء 
من مسبلمه نفسه » وذهب ( هار الرجال ) بعل مسیلمه من 


القدسی المضمأة على الا نبیاء الصادقین . 


9 
° 3 


روينا أن الصديق أرسل أحد عشر سرية إلى كافة الأنمحاء وکان منبا 1 


سریتان کر بیثة آو قوة ساترة لقوات خالد عل عط القوات الصغيرة الى 


تعوق تقدم العدو حتی تصل القوات الرئيسية ٍل انکان الصا للقتال 
57 إحدى السريتين تسادة قر حييل ين عسثة وکات سط للسر به : ا 
(صیت بأول هن که می ہا السلیون 7 1 1 
العامة » وقد آراد شرحبیل رن بظفر اضر الذی اف ۲ الفوز ۱ ۳ ح ۱ 
ولکن ۸ پلیت ك أن ار ند بعد معر 35 وصيرة مح طلبعة جند العدو وحرم 2 ١‏ 1 
الانتصار , ولقد لام خالد ‏ بعد ذلك شرحييل أشد اللوم على أن اقتحم 0 1 


الاخرى الى يقودها عكرمة والى 


TET 
ا‎ 





ی أص تمد وأعال ۱ 
لک «شلدم ی وما 1 الدعوة 6 وههات من الادعماء الغافلين أو سح ۳۳۹ 1 ۱ 





غنم » وعسکر فى مكان يقال له ي ۱ : 
المرار » إلى الجنوب » وقد بخ بالرجل التعب وأكدابه فنام ممة ونامواء ولم 


لاد سین ساره کي خرجوا لقتاله فأمر بالقضأ ء عليهم 
وقتلوا .. ول يبق عليهم أنبم خرجوا لثأر لمم » ذلك لا نه ألم عن الإ لام 
ققالوا : « نقول منا نى ومنكم نى » حتى إذا بلغ السيف من سارية بن عامر 
الحنق هامته صاح مخاطب خالدآ : « أيها الرجل : إن كنت تريد بهذه القرية 





REITER‏ تت ذأ 17 ا رم ا ب 


س ل — 
جيشاً كبير العدد لا قبل له به ولم يتر بص حت تأيه الةو ات الرئيسية » ولامه 
آن ارتد لول وهلة حتى كان من هز مته قوة فى روحمم المعنوية > کا رونا 


آن جاح قرت من البطاح إلى العامة رت ترو جما سمب 3 ج رأ ت كيف 
س دف هذا الى للحر ب الضر وس فقر ت دورها إلىقو مها حست لار جع 3 


وإن قيل بآم آعادوها [ابه لاسیاب ذکرت ق بطون الکتب ولکنها 


لا تعد فى نظر المؤرخ من الحقائق الثابتة . 


باوص "جام 
ذهيت الاناء تسری ی آفاق الجزيرة حتى تقرع ممع مسيلية الرا بض 





بر ول العاءة ¢ وهنا أراد ز عم من د اء بى حنيفه دعی 2 جاعة ی مر ارة 5 


أن ينتهز فرصة جلاء خالد عن البزاخة والبطاح فيخرج ليأخذ ثأرآ له فى 
بى مم و بی عام ولا سما وقد خضدت شوکتهم ارب وخرج ما بق من 
رجاهم الجلاد قحيوش خناك وأدرك الرجل ارہ وک راجا عاتا ما 


تفس نة کال قافن 


ينتبهوا من نومهم إلا على وقع الخيل تد مهم ستابکها » وعرف عاك أن 
, فا خذوا 








س س 

غداً خيراً أو شرآفاستبق هذا الرجل 6 وأشار إلى مجاعه » ولم بحرك هذا 
النداء فى قلب خالد موطن رقة ولا مظنة <نان ورحمة » ولكن نداء العقل 
والارادة دعاه ال استبقائه رهيتة یدخره للامی ویستشیره عند الاجة 
وجا ر سدق وجعل عل حراسته امر أته الجديدة ( ليل 
ابنة المنهال ) . 


أما مسيلبة فقد خرج بعد أن عباً قواته ف مكان (عقر باء) بطرف اليامة 


تا رکا الأعرال وراء ظهره أيذب نش » ورف العامة عن عليه من کات قد. 


خرج إلى عقر باء يريدها زبوناً شعواء » ووقف شرحبیل بن مسيلية حرض 
الرجال » ويحرك فيهم كامن الشعور ٠‏ ويلس منهم موطن اانعرة والمية 
هيابئى حنيفة : اليوم يوم الغيرة » إنهز متم تستهدف القساء سیبات » 
وينكحن غير حظيات » فقائلوا عن أحسابك ؛ وامنعوا تساءع » وجمعت 
قوات مسسلية هذا التجمح الو اب والذی جعل الورخین حین تعأظمهم 
شأنها يضربون ف بيداء الوه فيقدرون هذه القوات بأربعين ألفا ما نقل 


ذللك ابن جرير عن سيف بن عمر ( ثم ينقض أبن جرير هذه الرواية بأخرى 


عن سيف بن عمر نفسه فى أخبار الدنة الحادية عشرة بأن عدد الحنفيين 
عشرة آ لاف ) والذى جعل المؤرخ الفارسى مير خوندى يزعم أن عدد 
القتل فى موقعة الحديقة سبعون ألفآ » وعلى أى وجه فليس المقصود أن 
تکون قوات مسیلة آربعین آو سبعین من الالوف لك تتحقق معجزة 
القيادة فى هذا العدد القليل الذى لم یتجاوز السبعة الالاف ‏ فانه من الثابت 


آن قوة مسیلمة فی عقر باء كانت أعظم ما يمكن جمعه فى أ كبر قبيل فى جزيرة 





سد ۳۳۳۹ عد 


| العرب . وعبآ مسيلمه قؤاته وكذلك فعل خالد إذ جعل على المباجرين 
سالا فون أن حذ فة » و جعل عل الا نصار ٿا بت بن قيس بن تعاس ۱ 


والتق الفريقان فريق يذب عنحوزته ويدافع عن وطنه ويأخذ حجزة 
العدد القليل عن ولوج داره » وهو فى دفاعه أقوى مدافع » له من وسائل 
الا ید والتجانس والرأى اجميع » والعدد الكثير ما جعل الغزاة يواجهوون 
ما ليس فى طوقهم مواجهته » سها وثم فریق متیان الانساب مختلف الدماء» 
ترجع كل ثلة منه إلى أرومة » وهم مع هذا لم يسلموا من التنا بذ عند أول لقناء 


ول دص الباجرونة والانصار أهل اليوادى بالجين ‏ وهو حديث - لعمر 


۴ الق لا يفضى إلى خير - وقال الپاجرون لاميره سالم : أنخثى علينا من 
و نفسك ؟ ! وهى قرلة تعمل عملها ف نفس الكر م فقال عی الفور : 


د نفس -سعائل اللراق آنا إن . 
وهيك کنت مر اسلا برا (صحرفه نت إذا ور ضت و جود ااصحف 


عهدءدك د و ععت أهل القر ی هو لون لا هل الیادنة » دن أعل بقتال آهل 


١ ْ‏ ار ین با عر أهل اليادية < وقول أهل السأدبة : « إن أهل القرى 
1 لا سنو ن القتال ولا بدرون ما اخحرب ! !» آما کشت ج على ت 


التخاذلن عا دب فهم من تراشق وجو بآنهم مدحورون مفلوبون ؟ بل ۰ 
ون القتال لز آوله » ولا تحتدم حیتهم » ذ انبزموا ول یثبتوا» وزال 


۱ الم.لمون عن مواقعبم حتى وصلت قوة من العدو إلى فسطاط خالد » ووآدغم 
| آن بزول عنه» وآن يتقبقر بعيدا يبتنى سعة يفكر فى إنقاذ جيشه من هوة 
اشرعة بتردی فیها » ودخل بنو حنيفة ال فسطاط خالد فر آوا فیه امرأته 








£٥ ess‏ سے 

لیل » و عندها مجاعة بن مرارة يرسف فى آغلاله , وصاح رجل منهم بلیل 
و حل علما بسیفه برجف ق بده و سرق » ذنادى مجاعة : ١‏ مه . وإى لما 
ار ؛ قنعمت ار ة > علي باثرجال » و آخذوا یتعقبون السلین بعد أن 
مزقوأ ألقبة وقطعوا حیاضا . 

وإلى هنا تساءل : هل قتل المسلدون ومم تقهقرون کر[ من بين 
حشقه ؟ آو قتلوأ منهم من له خطر وشأن ؟ أجل وإن زيد بن الطاب 
لنى سدفة من غبار العر کد » إذ به یلح الر جال بن عنفوة القاری. الفقه 
الخوان الخداع » وقد کأن على مقدمه العدو فشد عليه فقتله » وزال و ته 
آول رجل یثیر دواعی التعصب واخمية عند ال4ارجين على النظام » وحسب 
ی حنیفه من خسان . 


ےار 





ذهبنا نبحث عن خالد فى هذا الجو المضطرب » وهذه الغاشية اللة , 
حیث رجنت الارض رجا » و بت ثراها فکان هپاء منیا » فاذا ا رة 
رباطة جاشه . وقوة قلبه ٠‏ پنظر نظر آخبیر الفتن » فیعرف کیف يبعال 
الداء العضال » وصاح حين شخص هذه العلة التكرا. ‏ فى غضب القائد : 
« امتازو ا آما الناس لنعل بلاء كل حى » ولنعل من أين نؤتى » وفى هذا 


التقسم الذى أعلنت ضرورته وحصافته قادة الاجيال الحديثة » فتری اکل 


مقاطعة فى دولة مثل انحلترا جيشبا بشاره ۰ وهو تقسم تفرضه الطبيعة فى 
فى عام يتهابز بالخصائص والمقومات . ودوت صيحة خالد فى أسماع الجيش 
فنبهته إلى حقيقة أمه . وأخذكل جماعة ينحاز بعضهم لبعض » وم يقولون 
ه اليوم يستحى من الفرار . وهنا استراح خالد لهذه النقيجة التى تدل على 
مأ بعدها من خير وب رکه + وکف لا . وقد سرت ق دماء الناس کر بة من 
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۱ ا اجان الشديد ‏ وثوران من احمية » فهنا رجال من حفظة الةرآن سم 


هالة من نور الله تسمو بنهو سهم فوف مراتب الحيأة الدنيا 6 و رجم جر 
الشهادة 2 ألله » و یلوح طم تتن انه بسا ثه وستام عن کلب نمن‌میدان المتال. 
فینادی ثابت نن قس(۱) . 

« پشس ما عودتم آنفسک يا معشر المسلمين ٠‏ اللهم إى أبرأ إليك ما 
يصنع هؤلاء ‏ يعنى أهل العامة 5 وأعتذر إليك ما يصنع هر لا. - عى 
المسلبين » وينادى زيد بن الخطاب : 

« واه لا آتکلم اليوم حتی نبزه‌پم آو آقتل وألق ألله فأكليه حجى . 


عضو | أبصارم وعضوا عل آضراسک - آها الناس ۳ واضر بواق عدو م 
وامضو | قدماء وينادى 5 حل دق ۱ ديأ أهلالقرآن ۹ ز بو | المرآن الفعال 4 


١‏ وينادى البراء بن مالك . «آين يا معشر المسلين ! أنا البراء هل إلىت» وتوائب 
۱ 3 1 سلمين فى فرقة يلق بنفسه فى الوطيس يقاتل قائلا : «-هكذا. عنى حتى 


آریک الجلاد 0 ۰ 


نظر خالد فإذا جيش مسيلمة بتقہةر » وإذا المعركة قد ولت منذ 


[ اللحظة الى انماز فماكل فريق » وللكن عنصرا من عناصر ال حفن لا بزال 
١‏ يعمل » ومصدرا من مصادر المقاومة وامجالدة فى صفوف عدوه يكن» ذلك 
1 هو الرجل الدمبم الوجه العثيد القلب ( مسيلمة ) لذلك وطد عزمه على أن. 





(1) الصديق أبو بكر . طبكل رحمهانله . 








ص ۴ س 


بمحوه من الوجود » ورأى أن هذا العمل إذا تم فإفه يقرب مده النصر | 
و مجعله دانیا مقیرض الزمام » مر نفر بفرسه یلب ویدور ویقول لفریق من أ 
الرجال اصطفاهم خاية ظهره « لا آوتین من خلنی » عم شد شدة مروعة 1 
و نادی بصيحة العررکة « و امداه » واخترق آسجاف الخبار و آثیاج الرجال» ۱ 


وانطلق كالسهم صوب مسيلمة الذی بادر ال حجایته فریق من قاب و مه 


5 توتز ضه 2 جح م العظم4 ومن حو ا الخجضوة 4 فلا صل ۳ امدول 1 


الا لیتحطم ویتکسر ثم هوی نثيرا فى جرف سحیق 6 وهمحطؤذا كانوا . 


کاڈ بدا س اند اعد ژلا هده‌عتتا : بر اة فقا ماك شساترن ۴ 
کاغصان الشجرة الذابلة » وذا النیة تدنو وشیکه منه . فاذا بصن | 
السکین ٩‏ ! ول ترمه الاقدار إلا فى يد من لا يرحم ! ماذا يصنع (لا آن یفر 1 
أتباعه وأجناده بعد ذلك إلا أن بتبعوه فارا کا ۱ ۱ 


فرار الجيان ¢ وماذا بستنم 
أتيعوه نیما منذ فبظات » وهنا انعت صوت بقول : د یا بی ح4 . 
ادبقة » انه نداء الا کل الذی رید آن بنقذ ما عکن إنقاذه . 


الاابدان » ووقف انح 
جیوضهم لبر دو | عنبا > .وشا ظام رت ة ظا فر e‏ عجو استطعو | الا نطو اء [ 


طلخل اخديقة80 : والكن عد ال رن من آن بکر کان قد صوب ير 1 


() هذه الحديقة كانت لسيلمة وعي فسيحة الارجاء رحيبة الفضاه يحيط بها سور منيع || 
بجعلا اشه باصون مها امقول > وکانت تسمی حدبقة الرهن > م دعبت عد هذه المعركة ا 1 





( حدبقة الموت ) . 


.ولات حين | 
ماص .. ذلك المح بن الطفیل وقد أخذ الناس یفرون الا مثخی احراح ۱ 
کل ی مهز ومین » وف قلو مہم جراحات أخری أبعد عن‌الاندمال من‌جراحات | 
و حوله کتيبة من رجاله بربدون تغطية انسحاب ** 


سب ۳ 1 سب 
سديدة إلى نحر الك . نفر صريءاً بعد أن استطاع مسيلمة اللجوء إليها مع 
ألبقية الباقية من قومه . 


© 
3 وت 


ها هو ذا مسيلمة قد نحا من ضر بة خالد الآولى , ثم ها هو ذا قد تحصن 
فق یا رسه | کش ق باه قل سس للل من هة ال ی أن 


صحاصروه ويقطعوا عنهم الزاد والمؤنة ؟ أم لا يكتنى الل بنشوة النصر 


إل آن عق الصر اعلا قير عتقرض ؟ . . .واعاط اشسلمرن باسواز 


الحديقة يبتغون فيها ثلمة ينفذوف منهاء أو فرجة ياجونها تغنيهم عن محاولة 


2 ۳ ع 


فتح بابها الوثيق » فل يعثروا » عند ذلك قال البراء بن مالك : 


السلمین آلتو ی علهم فى الحديقة » وقال بعضبم : « لا تفعل يا براء » حقا 
عاذا عل رجل بپذه الالوف من الرجال وهو يتسور علیهم الحدار » بل 
قل ماذا یفعلون هم به إلا يبتلعه اللجى من البشر » وأصر هذا على أن يلقوه 


لبهم : ٠‏ والله لتطرحتتنى عليهم فبها » ورفعته ثلة من الجند على الرماح » فلما 
آشرف عل القوم من آعلا راعتهکش‌تهم فتردد وتراجم وقال : آنزلونی » 
ولکنه عاد تقو ل : احارن ؛ و تکرر ذلاک عمو عقي أت يقال دم ولم 
بقعل » وهنا نض عنه مُوبه ء وانقض کالاسر اافترس وآلق بنفسه وأخذ 
يصد القوم عن باب الحديقة ليأخذ برتاج الباب » وتکاتروا حوله وهو 
یدفعهم عنه عبادذته یام و تلقی ضر با باتهم بدرقته ودروعه وماورتهم محاورة 
مصارعی الثیران حتی قتح الباب للمسلمین آلذین طفقو! كالسيل المنهمر وقد 
میتی عل أهل الخديقة الارض و السیاه گان الاو ق ام E‏ يقر 














من الموت بل ليغر إليه » ومع ذلك وقف بنو حشفة يقاتلون قتأل اليائسين 
من ألحاة » والموت حينئذ ضرية لازب » واستحر القتتل ف الفريقين » 
وسیلة حرض عل القتال للدفاع عن اللاحساب 5 يقول . 


وكأن اله يريد أن يحعل من وحشى قاتل المزة ( عم النى ) يوم أحد 
قاتلا لمسيلة غدو النى يوم الحديقة » ووحشى” عبد أسود حديد اليصر سديد 
الرهاءة » إذا شد بيده على ره أو نيله فويل أن يريد . 
زمجر وحثى وهز رمه حتىرضى عنها فصوبها إلى نحر مسيلمة » ثم أجهز 
آحد الانصار وکان قریباً منهما بسيفه على رقبة مسيلبة وصاح قائل ١‏ قتله 
العبد الاسود ء وأجاب وحشى : « ربك أعل أينا قتله » . 

وسععت بنوحنیقه بقتل مسیلیة بعد فقتل الر جال واضشحکم بن الطفيل 
وغیرهمامن الغطاریف فوهنت عزاءهم واستسلمو | للسیف _عضی حکه » 
و خرح خالد من فسطاطه لیصحب‌باعة بن‌مرارة فأخذه مکبو لا وصار یسأه 
عن قتلى بنى حنيفة » ويكشف عن وجوهبم حتى إذا وقع خالد على رجل 
وسی قال : من هذا ؟ قال مجاعه : [نه محج بن الطفیل . حى وقع على جثة 
مسيلية فقال مجاعة : « هذا صاحیک قد فرغتم منه » فأجابه خدالد :هد هذا 
الذى فعل بک ما فعل » . . 

تطریم ا ليوب * 

قد عرفت من سیاق الوادت أن خالدا لا دا حی يطمين إلى أن 
النصر قد بلغ نهایته » فان صرامته الفاتکه لتأیی الرضی بمجرد الغلبة على 





— ۱۶0 ست 


| احص والظفر به مالم يؤمن بان قد اجتت جذع الفتنة » وم يبق فى عدوه 
| مظنة خطر وشر » تلك سنته آبداً ف‌حر به وسیاسته . لذلك لم یصخ لاشارة 
الشايين النبيلين عبد اله بن عبر وعبد الرحن بن أنى بكر : ١‏ ارتل با 
اقاس فننزل عل الصون » بل قال : « دعانی آبت الیل فالقط من‌لیس 
| بالحصون ثم أرى رأنى » وقدكان . حتى إذا أيقن أنه لم يبق من يستطيع . 
| المقاومة من بنى حنيفة » أراد أن بزحف على الحصون ليقضى على 

| اتید الاقة . ۵ 








و طنين عر بیت 7 رطمت مسیل 


ورأى مجاعة ما قد عزمخالد عليهوهو إذ يعل أنه لم ببق فى تلك المصون 
سوى خيرأت العامة وثروتها ثم تراشا الادی من شرف کرم وعرض 
مصون وحريم لم تصل لیا بد السی والاسترقاق لان صدورا من الفولاة 
كانت إلى لحظات تقف دون هذه الاججاد الافسانية » والمعانى الغالية 
الخالدة »وهو يعل کنلك آن خالدا قد وثق به بعض الثقة » لذا عول على 
PDS‏ س1 » اذا ps‏ 


قليه وعقله . 
أا اللامير : إنه لم يأتك إلا تسرعان” الناس » ووالته إن الحصون 
لمملوءة رجالا » فل لك إل الا لح على ما ورأنى ؟ وهنا صاح خالد : 


ويلك ما تقول . ؟ ! ! فأجاب الر جل فىطجة الجازم الواثق المطمئن : 

- هو وانته احق فل آصالحك عن قوی . 

وهنا ترتسے ف ذهن خالد خواطر قوامبا الحذر والافتراض وتقدير 
العواملالختلفة » إن معه قوما قد أنبكتهم المعارك» و"قضى ع ىأ كثر أشر افهم 
وحملة القرأن فيم وناهيك بانقراض حلة القرآن كارثة حسمب المسلمين منها 
كارثة فى وقت لیس شم مصاحف تتی ولا نسخ القرآن دولة” بين أجماهير 
الومتة » فضلا عن آن الباقین معه حراص على أن یمودوا منتصرین سالین 
وهذان الوضعان الفارهان هما الساعة ملك أيديهم فلا يقام بهماء وهنا مد 








سا س 


خاد بده‌ثم کب له عهده الذی فیه آن متفظ السلمون ما غذموا إلا السى 
۱ وقام مجاعة يودع خالدا قائلا : 


د د الان ى قوى فأشاورم وننظر فيا صنعت "ثم أرجع إليك » ثم 


[ انطلق حتى أنى المحصون ولیس فبا غير النداء والصيازى ومشخة فانة 
[ ورجال ق > فاص النساء آن يلبسن مدید وینشرن شعورهن ویتظاهرن 
| مشرفات من آبراج الحصون » ونظر خالد فرآی ما یقن معه صدق الر جل 
| ومبلغ ما كان يستهدف له من المقاومة لو لم یعاهد هوّلاء القوم الذین بقیت 
| لهم هذه البقية من الاجناد تحتويها هنه الاسوار الشيدة » فايحمد إذن 
۱ ريه ومن معه و ليرض بای عا يقأوله عليه مجاعة ما دام فيه السللامة والعافية ء 
1 ولبت شعری ماذا كان يكون لو عل خالد آن آولك ظباء الى . وغانبات 
زارب نم رجم الرجل یقول ق له الاسف وفجة الوجل: 


و لك آبواعل ما صالتك عليه » وقد أشرف لك بعضهم نقضآأ ءإ د 


| وهه م برآء » واعاد خالد نظره [ل‌روژوس الصون وقد اسو دت واستاش 
1 8 الرجل‌کلامه : ولکن (ن ششت صنعت شید فعزمت على الوم » ورد خالد 
1 على الفور : 


- ما هو ؟ قال : 2 

ب تصالحنى على نصف ما صالحتى عليه . قال : 

د قن فعلت . قال : 

8 صالمتك ... وكانت هذه صيةة المصالحة « هذا ما قاضی علد 
خالد بن الوليد مجاعة بن مرارة وسلية بن عمير ( وفلاةأ وفلانا ) قاضام على 

















٠ 1 ۵ 1355‏ ا س 
الصفر|ء و البیضاء ) آی الذهب .و الفضة ) و نصف السی و القة « السلاح» . : ۱ «نظ کل (نسان 55 بو ادر الک سن تبات الغلوب از له »وذلك 
آمنون امان ايه ولج ذمة حالد بن الولید وذمة أن بكر خلقة رسول | عل خالد ؛ وكلبه فى ذلك ججاعة لكونه عل ثقة خالد ففعل وهو لا بدرى 


الله صلى الله عليه وسلم وذمم المسلمين على الوفاء». أ 202020 | غرض صاحبه فأقبل سلة يريد الدخول . فقال خالد : 
وآن متاك أن مغل الحصون لبدرك میلغ ظفره باستسلام Fw‏ ۱ من هذا ؟ فقال جاعة : 


ا جوش e‏ ۱ فلا قعل لم د مب الا اسامات هر تسمه عل شرا 0 م ھا الذى طلب الاذن اجه له ES‏ و تصیحه ۰ وقد كلتك نه 
الفتيات تقر أ من ثناياهن الأوف والضراعة والآمل المر ”جى ف وفاء الد | وأذنت له . 
الشهم الوفى الایی » ونظر خالد إلى مجاعة مذهولا من هذه الخديمة | : 


الکری وقال : ۱ 0 ۱ ظ وكأن خالداً قد أدرك هر أسته 6 ونفاذ صر ده ام[ و 3 2 هينه 
وحك خدعتیی ! ٩‏ . 1 الرجل - آعنی سلبة - فصاح عل الفور : 
- قومی ؛ وم آستطع إلا ما صنعت . 3 ۵ چ ا . فأخر جوه وفتشوه فو جدو | معه السيف » وف أ 


وكأن خالدآ قد آيقن أن الرجل م يصنع إلا ما أملته عليه نيالة 2 ذلك سخط المضور فأوئقوه » و آراد آن بعاهدم ان , شکو | و اقه ولا بفعل 
فأجاز الصلح » وسرح صاحبه » ويتجلى نبل خالد وشرفه » کذلك بصورة ‏ 1 ما كان سنوی ۱ ولکنيم یتقو إتسمانه + وم أمنوا لمكره » وحينئذ أجال 


آخری أروع دين یا ته سلامه ت وفس رسول اخلغة کات یمه فته ٠‏ ۱ الذى كان ب ول اغشال خااد ده بت عل حلعّه » وبادرالله سنقسه > وم 
بأن يقت لكل حتل 6 وألا ببق عل كل من يقدر عل عل السلاح فيرد 1 ذلك مضی الفاح الرحم ق البزام عم‌ده ‏ » و ذلك من أكرم م عر ف 
بکتاب متاه ل الصديق هو ل لد سه 2 لف صلحی قل سيق كتايلك "۳ ۱ 1 ۱ من صرواب الوقاء هل کان ألوقاء حل من خلال الانسان الراق والحيوان 


55 ظ 8 الفطور .وهنا عق لنا أن نقف خاشعين تحية لهذا الزعيم الاشوس جحاعة 
ولعمرى لو كان خالد لم يصدر فى تصرفه عن وفاء مطبوع » ومروءة آي ن”مرارة وتحية تتأرج بنو اف حالروض لأف سليان علىوفاء العربى وذمة المسلم - 
من صنع الله لكان له فى أكثر من متاسبة فى هذه القضية مندوحة تبرر له 1 ۱ 
التحرد من کل قید » فن انکشافی آهس ال حصون وما فا » ومن و 3 


ى عام الم رک 5 
القليقةر. زل ماازتکیته شحصية تنوه ومقاءيا فى و E a‏ 


إلى هنا تنتهبى المعركة الفاصلة فى حياة العرب والتى 1" الله بها شعتهم ء 

















خمس من قتل من الحنفيين » ولکن القتل من العامة وإن كثروا ليسوا عدل 


3 3 وذ ا‎ 1 ١ 9 " a ۰ 

ودان عل أثرها المردة.من المرتدين لكى تبى هذه الدعوة العر بية من مناكيم ٠‏ آثار هذه المعركة يبق ما بق القران 2 و ؟ لعل المسلدين إذا لم 

سورا فو لا ذیا متحرکا سیر مسرعا ق غيار الخيل مقتحتا اجا رف أ تقوم هذه الكارئة لتأخرجمع الق رأن سنين ألله أعل م نكون ۲ 
المصؤدة ف قو دها لد 7ج من أهز عه اکيل والتنکیل 4 ق حمأة مظیر ها ( 0 و لق ان ی العر که ا فاد الصبح حیی العصر مزج غيار الارض 
السيادة وجوهرها العبودية والذل والمرض » ولعمرى لا دواء یکشف عت | بدماء القتل » فيتطاير منهما فى المواء أبابيل تقع على الوجوه قتلتصق بها 
شیاطین الاستعار ااطلااء الکاذب عل سياس تم مضا ۳۹ ليق هن بی ۱ وک ف عل فد كاتا يصيات القدر عل أجسام الاحباء 6 لأخذو | 
عدنان واه یعرب[ شاوسء ۳ مع العر بای او اف الا مبر اطور تین ا ڪا با عناصی أمواتهم وعناصی مثواهم و مستع رهم لیتعلهو | LÊ‏ مس ¢ 
یطرقونها بقیضات ایدیمم » ویلوون رها بسر‌اعدم » مم یتدفتون ق ‏ 
الا مصار حملون مشعسسل اجرة و سطاس العد | 2 6 لتتحرر النفو س 4 أ 
وتنساوى الرؤٌؤوس ¢ ولا تعنئو الاه الا فسانبة إلا لله وح-ددم . فهل گوس | ۱ 


فتشيل فى نفوسهم كفة الحياة الوادعة » و تقوی عربزة التضال والاقتحام » 
فکلا رآی الواحد منیم ثوب المح ركه المصطبغ » أو شعره المضمخ ات 
اجر ار الدماء فى رأسه ثورة عقرياء » و بطو لة العامة » و بسالة احدیقه » 
أن مثل هذه المعركة ای شى ا المرب طلائع مجدم » دبتوا علا سس إإإ فلا يفرع إذا جد الجد أو رأى الموت تدنو ذوائيه على أسئة الحراب فتكآن 
حضارتهم قد انتبت بالان الزهید من وم وجپدم ودمائهم ؟ ۰ . لا . ولعا 1 عله أل كانت (عدادا لیس تیان ۰ و حضبرا فسأ وغيا مكن أن يلق 
رحض العرب عن أنفسهم وساوس الادعیاء الکاذبین » وخیائت الطفا | 4 ضوءاعل مصسدر القوة التی هرت الدنیا بعد ذلك » آ وکا نقول بلقة 
الجاهلين » عا بذلوا من شمادة الشمداء » الذن صدقوا الفسداء ‏ وؤ کی 1 ۱ ال * التطعيم للمعركة. . وذلك خلق جو تتوفر فيه کل مظاهر ره 
ee?‏ الدماء . ۱ ۱ و شدا » عق يالب المحارب هذا او . وکآن الا قدار قد ساقت للعرب هده 
3 ۳ ِ 5 ۱ ۱ ۴ : ف ات اة 

سر سر ۱ ۱ '. المعارك ینبم حتی یقیا و | على الرغم منهم لفتوحاتهم العظمیب د ذلك قمشاری 
استحر القتل فى بى حنيفة خلال المعركة » وقل من الاين عدد ييلع | الارض شارا" 
القتلى من جند خالد ون قلوا» وحسب هؤلاء أن ذهب من رجاهم بضعة 6 
وثلائون من لفاظ کا ان [2:) 6 وإن ولا إنها کر فان رح أله وحسن 
تا ی المسلمين وسر عم وحزمهم كل أو لتك فد خهف من هول الكارئة لد ۱ 
أقبلوا بعد ذلك یجمعون القرآن وینسخون الصاحف ‏ وذلك أثر خالد من ۰ 


۱ ۱ من السرور والفرح ترفه عن أناس وترفء بين آناس » وكأن خالدا رأى فى 
! عنف المعارك ما يطبع النفوس على مط امذلق الغليظ . فأراد نيعمل حدثا 








1 ا‎ TEENIE OED TIE EET TENTENE 
۰ 5 
ست‎ ۷ oY سس‎ 


فدعأ مجاعة بن مرارة وقال له : 
زوجى ابنتك . 
- مهلا . إنك قاطع ظبرى وظهرك عند صاحبك . 
وهو يعنى بذلك أن الذليفة قد يأخذ عليه أمى هذا الزواج »؟ ثار عليه 


فر بق عند زواجه بلیل ابنة النهال » ولکن خالدا نظر إلى الرجل وقال 
بلم‌جة الذى 0 فان م دام يلى ا قله : 


عساه آن پتردد » و عضی من لعله آن حجم ء 


اس ایا از سل وس وبی ما وان فا فسطاطاً ژل عياف 
فسطاط ليل . ۵ 5 
۳ ا پک 0 فغضب غضبرا ينم عنه خخطايه الموجه إلى خالد : 
2 مری با ان أم خااد ¢ نگ (فارع ۱ تنكم 5 شتا يتك ی وله 
وماتی رجل من السلمین (جفف بعد » . ۵ ۱ 





ولكن خالدا عز ا هذه الثورة إلى عمر » ثم مرت هذه الحادثة كا ص 


ا غیرها لار 8 الفكة ق.نماحة ق بل ت 
0 ۷ 0 الدولة الفتية فى حاجة إلى عبقرية خالد حين يتم العرب تطبير 
رض الاديان وممبط الروح من ال جاهلية الناشية فا . 











يردها إلى الحياة الطبيعية » الحياة العادية » البناء والتكائر فى حاة الاد 1 








— 1 ۳ 


إلى العراق 


ا مى بن حارثة الشيبانى من كانوا بمثلون فى المسامين روح المقأومة ضد 


اثرندن ی البحر بن » و قد تجمح حو له جحافل من شه ت المسلمين حأرب 


هم متنقلا من مكان إلى مكان سالكا طر يقاً على ساحل الخليج الفارسى بلغ 
به حدود العراق , وقد نات فلول النهز مین من أعدائة إل العراق فطق 
بريد القضاء علیهم موغلا وراء حدود العراق > وترامت الاخبار إلى الصديق 
فى المديتة وتتابعت أنياء انتصاراته » و بلغ الصديق أنه أخضع القطيف وسار 
إلى وادى الفرات » ورأى الصديق - خشية آن ,صطنم الرجل خط هن 
ييار ط القاومة الر يسية - آن عد الرجل » ویتبی السلمون ریا هذه احلة 
الحرة » مادام الرجل ومعه الآلاف القانية يعماون لحساب الدولة ويقاتلون 
مت أجل أو سيف لته وتو حد الکلمة » لذلك آمس خالدا أن يستأنف مسیره 
من العامة حيث هو إلى الخيرة » وأس عياض بن عَم أن يؤدب دومة الجندل 
ويقر الامور فيا » م مضى شرقا إلى الحيرة فإن بلغبا قبل خالد كانت القيادة . 
له وخحالد من آعوانه » وإن بلغما خالد قبله كان الام لالد وعیاض من 

من آعو انه > وتتایمت أوام الخليفة إلى خالد وجنده : « فقد آمرت خالد 
ان الولید بالسیر ی العراق لا ببرحه حتی یأنی آمری [لیه » فسیرو! معه 
ولا نثاقلوا عنه فإنه سبيل يعظم الله فيه الآجر لمن جسنت فيه نبته وعظمت 
فى الخير رغبته » فإذا قدمتم العراق فكوتوا با حتی یانیک آمری » وجاءه 


جمد سا 
تیچ جمد سمب" 
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کاب ار يأمره بالا یقاتل عن يعضى معه متثاقلا مشكارهاً : « استنفر من 
قاتل آهل الردة» ومن ثبت على الإسلام بعد رسول الله ولا تستفتتح 
عتکاره » وجاءه کتاب آخر يأمره إذا دخل العراق أن يبدأ بالابلة عل 
ساحل اليج العربى (وهو میناء تسیر منه السفن ال اند و تصل [لبه‌منها 
ومنه تنهال السلع عل أسواق العراق وفارس ) وأكثر المؤرخين بروون! ن 
أو ل غزاة كانت غزاة الحفير» ولمل‌الدی کان آن خالدآ تظاهر عفادرة سويد 


ابن قطبة إلى المثنى بن حارثة » ولم يلبث أن عاد إليه فى جوف الليل بعد أن 
أطمع الفرس فى سويد قلة عدد رجاله فى معركة الأ بلة » وهزم خالد جند 
الفرس ولم يستقر فتح المسلمين للأابلة استقرارآ يمكنهم من إدارة شئونها إذ 


اک خالد بتحطى حاميتها وجعلها ترسل إلى كسرى تستئجد به وفى هذا من : 


التفريق لقوة الفرس والتشتيت لا مايجحعل قوات خالد على قلتها أحسن حالا 
وأقدر على أن تعمل فى حرية وتتخير مكان اهجوم فى خفة ويسر . 


ني ات اع 


وعن تلالد آن يمضى إلى المنى عند تخوم العراق حنث بلخت‌هذه القوات 
جیعاً عانية عشر ألفآً قسمها إلى ثلاثة ألوية » وجهكل لواء منها لل‌طریق عل 
أن يلتق اجميع بالحفير وجعل على الفرقة الآولى المثنى بن حارثة وسار قله 
بيومين » وأص عل الثانية عدى بن حاتم وسار قبله بیوم » ثم سار خالد بعد 
أن بعث إلى هرمن قائد الفرس بكتاب « أما بعد فاسل تسل » أو اعتقد 
لنفسك وقومك الذمة وأقرربالجزية » وإلا فلا تلومن إلا نفسك » فقد جع 
بقوم حون المؤت ج تحبون الحياة » ول يعمل هذا الكتاب ف نفس هر مر 
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إلا ما يعمل مذيع يلق على مسامعه نبأ تحرك المسليين » فشد جیشه» وحزر 
آن یکون خالد قد سار إلى الكواظم فسار لیا » فلا عل أن خصمهٍ بالحفير 
آسرع إلهاء ونذل على مائها قبل وصول خالد الذی ۸ يدرك مكاناً صالخا 
ونزل إليه بعد آن احتل هرمز عبون الماء وجارسا کات اعدا به .راو | 
أن التزول على غير ماء مخاطرة » ورضى بأدنى المقامين إلى اطز بمة » ولذ! فقد 
اط عالد إلى أن يساجل قواده ورجاله » وأن حيل بعبقزيته دواى 
مر ة ال دوافع الحفر والنصر قائلا : ١‏ ألا انزلوا وحطموا أثقالك ثم 
جالدو م على الاء فلعمری لیصیر ن الاء لاصبر الفریقن » وا کرم 
الندن » و کن‌السماء وقد آمطرتهم غیفاً فقد کفتهم الشقة علیهم و اصطفت 
جیوش الفرس » ورأی هرمز آلا بطیل آمد العرکة » و لیختصر طریق 
النصر ء أو فليسلك طريق ايانة والغدر » نرج بريد ميارزة خالد » وكان 
قد رتب جماعة من الرجال الجلاد خرجون على خالد فيدقون عنقه ؛ ولى 
حالد نداء هرمز » وترجل عن جواده م مثی صوه حتی التقیا فاختلفا 
ضر قات > وقبل أن تتحرك عصابة الغدر الفارسية كان هرمز بين يدى خالد 
كالشاة يصلح الجز ار کا مان اء وقد عرلا يدون قل خاله 


وهنا سیر ی فم القعقاع بن رو الفيعى 6 وكان أبو بكر ود أرسله 
وحده بلا جند مدداً خالد حين طلب الدد قبل هذه المعركة » وكان ذلك 
من الخليفة محل تسال » ودهش من أصحابه حتى قال لهم : « لا جزم جیش 
قح مثل هذا » وصدقت فراسة الخليفة » إذ ما كاد يرج القعقاع على القوم 
حتى حمل المسلمون من ورائه على آعدامهم بعد آن کان هرمز فى ید خااد 
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7 ا لك 


جثه هامدة » خلح عن رأسه قلنسوة الشرف . وكأنه يقول للدنيا : هذه 
وی قلانس ننزعبا من فوق اشام ونرکلها بالاقدام » و قلشصوء من قلانس 
الطبقات المتأهة ننزعباء كدءنة من مدائن الظل نفتحما . 

وانهزم الفرس وأم خالد المنى أن شععوم ء فل يبرح يتابعيم حی 
بلغوا المدائن وقد ”ميت هذه المعر 5 وقعة السلاسل » لما قبل من أن 
القرس قر نوا فر معا من رجاهم ولعلبم من المسجو نين عل طريقة القدماء 
ق استخدام الاسری و اجر مين ق القتال - بالسلاسل حتی لا بفروا . 

وأراد خالد ألا یضیع عرات النصر السابق فی الا بلة فأو فد مقرن الری 
لیجمع سبها وماطا قل آن يذهب نهبأ الفوضويين الذين يشتغلون خلف 
خطوط المقائلة من سکان الدیار ۰ ثم أرسل ما فاض من توزیع الا نفال 
عل جنده إلى المدينة » وق قاعة الاسلاب قلنسو ة هرمز وفیل عظم و لعله 
a‏ اختبار ه هذين الشيئين البارزین فى لختام وإشارة بإرسالما إلى المدينة بريد 
۵ أن برمز إلى مبلغ انتصاره وقيمته » وإلى آن ما كان جيباً غرياً على العرب 


- سها سكان الحجاز - من متاع الفرس ومطايا الدهاقين وما اتشحوا به من 


لياس غيرشريف . صا ركل أو لتك نفلا مقسوما » وغنما باردا » لاحميه من 
۱ استز داد العربله رعب من الفر س متم ولاعقاب منالآ كاسرة ألم » ولكن 
فيل فارس کان أروع وأبق عل الرعب و الفزع من امبر أطورية فارس » 
فلقد سار الفيل فى المدينة فهايته العجاير > ودهش لمنظره الشيوخ » وفزع 
گرآها لا طفال » وقال البسطاء من‌بدو وحاضرة : « عبرا أمن خلق اله هذا ؟ » 
وقال السنج والبلهاء ه هذا من الجن » وقال أبو بكر ددوه إلى بلاده فهو لم 


ج 
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[ آلف » وم بهآنس » وكانت موقعة السلاسل ستة ۱۲ ه س ۳۳ م> 


وتسمى غزا ةكاظمة ذسبة إلى أقرب قرية إليها . 

ولكن هلكانت هذه المعركة فاصلة بين الفرس والعرب ؟ . .كلا - 
فلقد ظل ای بن حارثة بطارد الشتّلال الپزومة حتی التقت هنه القوات ‏ 
بنجدة کان قدآرسلبا آردشیر اللك بقيادة قارن بن قريانس آحد عظاء دو لته 
الذين تم شرفم إلى ثغور العراق حتی لا یتکاً کا علهم خالد وجنوده »> 
فضمبى قارن إليه » ثم عسكر بهم ف المذار على ساب تاه بن دجلة 
والفرات » وغرف الى أس مطاردیه » و آنجم وقد عظم شأنهم بقوّة قارن 
اين قريانس » ورأى آلا قبل له بلقائهم وعل خالد بما لاتى المثنى وما سوف 
يعترضه إذا التحم مع هذا الجيش » خصوصاً وقد استنجد المثتى بابن الوليد 
ما يدل على احتمال اصطدام الفريقين ‏ وآخوف ما مخافه خالد آن یلق 
الق خاي ففت ذلك فى عضد العرب فتتنا بع ا مزاتم » وتكون هزيمة لش 


هنا رأيناخالدا شرع عاجلا إلى المذار » وكأ نه كان مع قارن- الذی آح‌عدنه 
وهياً للبجوم على المثى أهبته ‏ عب ميعاد » وما هى إلا عشية آو خحاها حى 
كانت صناديد الفرس تذيج على مرآتى من دامتهم وحتى كانوا بين الكاشة 
العر بية » أحد طرفها المثنى والأخر خالد » وغ ما غنم » وكان من غنابمه 
وأسراه رجل فارسى قدر له أن ينجب أ كبر فقيه ورع فی الصدر الاو 
من الإسلام الحسن اليصرى فأبوه هو أسير خالد فى معركة المذار . 
ورأى الفرس ماأصاهممن ذل الاسار » وحارالفرار » وکسر الشو کة 6 
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وكأنهم عرفو أخيراً أن فى العرب قوة كامئة تكتشف نفسها إذا وجدت 
قيادة تسامتها فى قوتها وتعر ف كيف توجببا الوجبة الل » وكان ذلك خفيا 
على الفرس من قبل » وهن ثم أرادوا أن يكسروا شوكة العرب بالعرب : 
فاستنوضوا بنی بکر بن وائل من عرب العراق » وجمعوا من استطاعو| جمعه 
من العرب عار بة ومستعربة » ساروا إلى حيث يلتق مہم خالد ف الو عة 
وه فى قيادة ( أندرزغر ) » وكانت قوة الفرس أضخم وأكثر فى عديدها 
وحديدها هن قوة العرب السلین » وهنا يكون للعبقربة أثرها الفعال فى 
ترجیح [حدی الکفتین . ۱ 


آعد خالد سریتین من الرجال وجعلپما کینین خلف خطوط العدو 
بیاغتانه إذا التحم مع السلین وصدق ق القتال » وآية ذلك آن یکون متجما 
أمامه ذاهلا عما وراءه » وطال آمد القتال واستحر القتتل والقتال بين 
الفریقین واستبطاً الخینان تتقیذ مارسم شم ابن الولید » وی لظة من (دظات 
التكافؤ بين الفريقين وأحدهما ترجحه أقل نحدة تناوش عدوه من هنا أو 
هناك ١‏ كتنف الكينان العدو من كل جانب وأطبق عليهم خالد من اللامام 
بقوابه الرئيسية . حتى تبددت قوة العدو وفر (اندرزغر) إلى البادية ومات 
عطقل ريا بین‌المرب السامین و بین العرب التمجستمن الاضعین لسادة 
الفر سس و الو تورن لقتل الوحه لتر ات و السخام » و تنطوی نفو س الاخرین 
على الجن والاضطغان فیراسلون الفرس یطلبون العون حتی یأخذوا بالتار 
من ايتا عمومتهم » و یعثون ی آردشیر الاك ملحین . 


| يعدالشقة وعظ 


احم 


بت ٩64‏ سب 


5-5 عع مر على الط سم * 
(هدائن كسرى) كا اشتهرت بين العرب لم :كن تطلق على ما سوى 
علتين على الشاطىء الشرق لدجلة يقع موضعبما الآن قبالة بغداد فما يشيه 
عنق الزجاجة فى طرف الجزيرة 6 و پیت وبين بغداد حو ای الثلائین میلا ی 
جنو با . واحلتان قد بنیتا عل التعاقب الشمالية قیل عمد الساسانیین على 
الارچح 6 و يصع سم قتعا ( القصر الا بیض) الذی یناه آو اتلهم وقد تاشت 
ما ار منذهدمها | ليفة العیاسی تسکت باه سنه ۲۹۰ هلمبی بأنقاض 


قصرها قصره المسمى « قصر التاج » . وقد التس على بعض الم رخین آس 
( القّصر الابیض) أو ( أبيض المدائن » بإيوا نكسرى فظنوه هو لعفاء ' 


أثرهء بيد أن إيوان كسرى الذى كان قاماً هو امحلة الجنوبية » وهی التی 
لا تزال بقاياه قائمة بها إلى اليوم شاهدة على عظمة البانی من نفامة الیناء» 
وكان لا بزال إلى عبد العباسيين حافظا لرونقه وبہائه > و تور فيه بد الیل 
کثیراً. خاء آبو جعفر التصور وآراد آن بأخذ من آجره لیناء بغداد مح 


- اتركة مائلا يستدل به عل مقدار آبائك الذين سلبو! ملك آهله . 

ورأى الخليفة فى هذا من غالد البرمى جنوحا إلى العتجبية الفارسية 
المستترة , فاتهمه فى النصيحة » وشرع فهدمه فصب عليه الخل وحماه بالنار, 
واتخذ له آقوی العاول حتی أدركه العجز » وعاد يستشير خالدا مرة أخرى 
1 فأشار عليه : « ألا يتركه جتى يأنى عليه » ويتم هدمه » ليلا يقال جر سلطان 
| العرب عن هدم ما ينته سلاطين العجم » . 








سس 1 تست 


ولكن المنصور مع ذلك كف عن هدمه وترك فيه بقية بتمثل فا 


الظاق 6 اج الایوان عل زوال سقفه و حو له جانبان عتدان زهاء 
ماه مت . 


ويقول نأقوت الموى 8 AF‏ وقد بق ميك الطاق والایوان حسب ¢« 


وياقوت فى القرن السابعللهجرة » وقد انقض الجناح الايسر فى عام ۱۸۸۸ 


ويظهر أن ارتفاعه كان يبلغ Yo‏ 1 پیش ۲ ثلاث قات . وإيبوآن 
کی ی هلآ قد. باه ساپور الاول ( ۲:۱ - 5/5 م ) وقد زارت بعثة كلية 


الاداب بالجامعة المصرية سنة .۳و هذا اة ثر فو جدت الطاق واجانب 


الآيسر وأنقاض ما تهدم من البناء العظم . 


وا ديفنت مهف | الاستطراد أن أو ضح الفرق ون أ بيش الدان أو القصر ش 


الأييض وین لو آن ری والفضل ق ذلك يرجح ال امحقق الفاضل 
لاستاةمحود مصطیی + وقد فرق ری ق یا چ 1 بو و 
الجرماز فإيوان كسرى وهى الى يول فها : 

مغلق بابه على جل الق 
ثم صف ال جرماز : 

فكان الجرماز من عدم |1۷ 


ے بصف الا بو ان : 





ت إل امش ادان عسی 
ق ال دأرق خللاط ومکس 





نمسي ۲ و اخلاله ‏ بنه زمس 


وكأ الایوان من جب ااصنمسهجوب ی جنب آرعن جلس 


۹ س 


ف هذا الا یو آن العظم كان كسرى يلس مخ ندمائه ١‏ بعکر صقو حبا 4 


8 وا ال س ا ن ار وی للانسائة باستخلاصبا من برااش 
١‏ الطیقات الارستقراطية من مرازبة وا کاسرة » وعلوج وقیاصرة » وآخذت 
ا الانياء تترى عليه من رسله وعماله عن هز اگم رجاله و آعوائه » واتصارات 
| خالدين الوليد عليهم » وعن له أن يثب وئبة يغسل بها معر“ة ار اثم المتتابعة 


التلاحقة » فمر جشاً کشفاً يقوده أندرزغر والذى كان مصيره الموت 
ظماً 6 ذکرنا . 

وقد آی| لستضعفون الذین سلیهم‌الفررس‌سیادتهم وفرضوا علیهم الاصر 
والعبودية » إلا أن برتموا فى أحضان العدو الغاصب » ویکو نوا عوناً له عل 
إخوتهم ق دروم اللادةه واا هوا با نمس مع الفرس يقودم 
جیما (جابان ) ولبثوا ينتظرون قائدآأ [< ر هو ( جاذوبه ) فل يمبلهم خالد 


ریا یت سمتعونل بلقائه سس 6 وخله و 6 ویس شی هل 3 ابوك ۵ 
7 و فى اطجوم سا فى الدفاع » .ا انتظاره لجازويه ونحدته قد . 


ضاعف مام ف التجاة »> ورجاءم ق النصر 6 ولكق 1 هي بالميأة خی 
يظفروأ بالنجاة 6 فلعد أستحر المتل شم ی جلوأ عن مو أضعهم » وهن م 
وقصت اطز عة ال احقَة . 

۳ موت هذه الوقعة م عزٍز جاشه وجعل اهر الذی 5-55 ف ۴ 
السابقة يرفع فى روح رجاله العنوية ویسمو ما و تلالد وسائله الفذة ق 








ل س 


السمو برجاله والدفع مم إلى أن خوضوا معامح اموت مستميتين ٠‏ وله 
شخصيته الفريدة الى تحفز الجندى على الانقياد والطاعة والاجاب » وهو 
الذى طالما أثنى على رجاله » وحد مم جپادم ۰ وأشاد بعلو روحهم » 
ولطالما اعقن بهم واعتد بقوتهم » وفاخر بهم مرازية الفرس وقادتهم » ومن 
هتا کانوا من خالد فى السويداء وهو منهم تقديراً وإعجاباً وتفانياً » و حبا له 
ما لا نظير له كثيراً فى دنيا القادة والجنود . والشرف والبسالة والوفاء . 
وها نحن أولاء نزاه ينبضمنمعركة أليس ء ثم يدخل( أمغشسّيا) دون 
إراقة دماء » إذ فر أهلها قبل أن «دخلها » وكيف لا يفرون وهو الذى أقسم 


ادا ده زا علیه حتی آجری نهرم بدمائهم » وقد بر فأجرى لاء عل 
دمامم ری دما عبیطا » وق کانت النواعیر والارحاء ای تطحن آقوات 
اند تدفق ااه من تا مرآ قانیا » ومن يومئذ سمى « نهر الدم ise‏ 


هذا اليلد ويختموا ھا کان يه 0 


و الدات شرب لعزين أن فصن آرحامین 6 أن ل تلد من فان خالد 
بطلا آخر : 


« با معشر قريش عدأ أسدم على الاسد فغليه على خ ر اذيله » أعجز ت 
السا أن بش مثل خالد ؟ . . » 


ست ۳ ات 


۱ حقا لقد استنطقت عبقرية خالد أفذاذ التاريخ فبتفوا لهء ومن أعظم _ 
العام وصد یقه لود اھا ص هذا آسدع يعدو على الاسد ی 


معذرة با سیف اه و یا آسد العرب » لقد مجد أحفاد العرب الیوم 


1 عالت الغرب » وفقبوا سيرم و جملوك . وأنت الذى قد بنيت هم يدا 0 
' حد حسامك » وقد كان مجدك إنسانيا فى سبیل الرية » فکان خالدا باقیا 
1" 9انك ۸ تدخر منه لفسك کا ریت رسا سی 15ل كك يعلى ل عن 
[ الاجیال ولکن عل آلسنة الاحرار من آمتك . والاوفاء الصادقين 


آمام اه عن آهل آلیی : « اللهم إن منحتنا أ كتافهم لك عيل ألا استبق منهم 1 ن ا 


ولنعد [ليك فی جندك وقد استولواعل سفن آمتشیا ر‌دون اليرة . 


| ولم تسیح طویلا حتى ترقرق الماء من قاعها وارتطمت ثم مالت.على جوانيها 
۱ 9 ۱ | وعل خالد أن (أزاذيه ) حا يم الحيرة قد سد القناطر وحول مجرى الفرات 
کان أهل امغيشيا قد اشتركوا فى معارك أليس فإنه قد آم جنده آن هدموا | ۰ بيس الايد افيا دن والحيرة فض بعند ذاكغضبا شديداً وخرج 


وعل الصديق ما كان من أ خالد فراح يذيع فى المدينة ما إن سمعته | الیرع أن ابنه قد خذل فى مأمنه » وأن خالدا قد عسكر على الماء عرس 


يحراه » وأن جنوده قد امتطوا السفن وموعدهم معه الميرة » وأسقط فى يد 
الرجل وعل ألا مفر له أن بق 6 وھا هی رو حه ألحطہة و قاہه الک 


1 مغ انه عل اطروب من وج. خالد ۱ ۱ ۰ - آجل فلیهرب فاذا بق له من 
| العزة بدافع عنها بعد أن قتل و لده » ونعا (لیه الناعون موت الللك آردشیر . 


e 











£ س 


اور العتيد » و دعل زاره اجنود و شاهدو |[ عائيه زحھوا ل الحيرة 


خاصروها حى ضيقوا الحصار على آهلما » وخر ج كبر اۋها وزعماؤ‌ها» وم 


ا الا قطاع» ن العرب عملاء الفر س الذين ق مو | الشعب بينهم و اسیو 0 
واستذلوه فى سبيل ترفهم وسرفهم وبذخهم » وخلا خالد بکل شريف فى 

فصره على حدة > و آخذ يلومهم : 

وحم ! ! ماأتم ؟؟. 1 آعرب ؟ فا تنقمون من العرب ؟ . . آو حم 5 
۸ تنقمون من العدل والانصاف ؟ . 

- بل عرب عارية و آخری متعر بة . 

اکن با ترعمون ۸ تا دونا وتکرهوا آمرنا . 

لیدلك عل ما نقول آن لیس لنا لسان,سوی العرربية . 


- اختاروا و احدة من ثلاث : أن تدخلوا فى دیننا ولسک ما لا وعلیج 


ما علينا - إن نمضتم وهاجرتم وان أقتم فى دیارک ‏ آو البزية. أو المنابذة 
والناجزة . فقد واه آنیتک بقوم م على الوت أحرص منك على الحياة . 

- بل نعطيك الجر نة . 

ها 9 لدع إن کش فلاة مضلة فأحمق العرب من ۳ فلقيه دلیلان 


أحدرهما عرق فک 6 وسال اي € واا کو معمم عدا 
هذا #ضك : 


سم انه الرحمن الرحم 


ا ما عاهد عليه خالد بن الى لنت ص وعمرآ 5 عدی و رو 0 3 ْ 


۰. 








س ی سب 


1 عبد المسيح وإناس بن قبيصةهة وحيرى ن ۲ و ۷ » وهم نقباء آهل اير 6 


ارات خالد قد کل ن اردان بالف ٠‏ وقد استول عل قصر | ودضى بذلك آمل اود وآمرو م به ادم ع مائمة وق آلف سم 


۱ عمج یبیل عبر دی دل میا : عن ادن بارس ا 6 وع النعه f‏ كمحهم 


فلا شیء عأمم حتی کسعمم ¢ وإن غدروا بفعل أو قول فالذمة هنهم بر یه > 


وکانت کتابة هذا العبد فی شپر ریم الاول ف السنة اثانية عشرة من 


۱ اطجرة » . 


۰ اس 








الكفاح الشعى فى لخن خالل 


لو أن أميراً قد رفعته أرستقراطيته الموروثة إلى أن يأس فيطاع ؛ 
ویقود اححقل اللجب فینقاد لا ععناه یعتد بلخة الشعب » وصترم زرادة 
الشعب » ويحيب رغيات الشعب [لا مضطر 1 أو مجبرآً » أو خليقاً بأن يكون 
الشعب هو الذى برفعه إلى حيسث يعمل له » وخالد الذی وصلت به عبقر بته 
وکفاءته أن يكون قائد الإسلام الأول فى ذلك الين لم ينس الشعب . 


فها هو ذا يذكر دائماً رجاله الذين “تتتصر هم فیقول لاهل اليرة : 
« جتدم بقوم يحبون الموت م تحيون الحياة » ولم ينس أن يعامل الفلاحين. 
فى البلاد الى فتتحها من معركة كاظمة إلى الحيرة برفق و آن خلصهم من جور 
" الإقطاع , ثم ها هو ذا لم ينس أرن يتحقق من رضى أهل اليرة 
وتفويضهم لنقباتها فى معاهدته <تى ينص بذلك ف العبد ه رضى بذلك أهل 
الخيرة ». 


© 


ویتجل شعور خالد بمسدولية الزعماء والنقباء كخادمين للشعب يأتمرون 
بأمه فى قوله : ه وأمروم به » وستری من هذه اللفتات االدية کثیرا تدل 
على ما ارتکز ق قلوب منشتی الضارة العريية » واستقر فى فطرمم من 
العتایه با لطیقات الک خه و الا هام بارادتها » ولا غرو فد ينهم مذذ قام ثادی 
به منقذ الإ نسانية مد ( ص )لم رع لنصرته وینضو تحت رایته وصتمل 
التضحيات الباهظة من رجال الرعبل الاول [لا الضعفاء و الفقر اء والارقاء 





و سب 


— ٩۳۱ بت‎ 


والهاجرون وأبناء السییل » فهم الذين احتماو ١‏ الصدمات الاو » وتلقو ۱ 
آولی الضر بات القواصیم من الطبقات العليا من سادة قریش والطائف 
وأشراف القر يتين ء فا لانت قناة نفوسهم الاضية » ولا خارت عز امهم 
الواثية» ولا خانتهم قوامم | لداد » و (ذا کان خالد وآبو بکر وعر وعل 
ومعاو به بل و مد(ص) سه مان1 الى تشعر بأن لا شرفا اا 
فان هو لاء الافذاد ۸ یکو نوا فى خلال دعوتتمم إلا نصرة للضعيف وغَوثا 
قارف »رم باعل زایپ الحق » حتى لقد خخاصم أحدهم ملكا عظما من 
آجل اطمه قضى بأن آبلتطما من آعر ای جلف قصاصا وعقا با ی دهن 
الملك فقال : « أليس فى ديتم قزق بن السوقة والماوك » فاجابه عي : 
وکلا . : لقد ساوى الإسلام ینک" »> وعر هو الذی صاح با مجلجلة ف 
دنيا الإقطاع والرقيق « متى استعبدتم الناس + وقد ولدتهم أمباتهم أحراداً » 
واف جا لاسلا من‌آشراط الساعة آن عک الرجل قوما وهملهكارهون 
وأشراط الساعة هىآيات خراب الدنيا وزوال حضاراتها » ومن هنا قعل 
أن فى زوال الدعقراطية الحقة ما بقوض آرکان اجتمع » و عحو اي 
العمران ويقضى عل مار العقل البشرى » وعلى ما | کتسبته الانسانية من 
کدها الطو بل منذ براها فاطر‌ها » فلیت شعری متی یعل ابا هذه اللاجيال 
روح البادی- الاسلامية کا عرفبا آسلافهم » وکا طبقما آمثال‌خالد بن الولید 
وكثيراً ما نجد القائد إذا اشتر بالانتصارات » وارتفع شأنه بين الناس 


بعداً فى الصيت » ورعبا فى قاوب الاعداء زاد اعتداده نفسه » وثقته 





زو هذا الاك هو جبله ببن الام ملك غسان ( ليان اليوم ) 








= ۳۸( سب 


بعبقريته » فإذا عن لهأن يعتد برجاله » ویعترف بشدآنهم ف بطو لته | پعترف 
بهم إلا بينه وبينهم فى دهاء وسیاسه لیولف القلوب ویقوی معنویتهم 
د بعد الاستقر [ء الدقیق لا جد جمأة واحدة تؤثر عن خالد فما مياهاة 
بثغسه آو نخار ببأسه . وإتما الذى لهجت بهكتبه وأقواله هو اعتداده بر جاله, 
ف باه :سرا ف خلاف بينه و بین زملاه من قادة السلین أو مع 
آعدایه من قادة الاعاجم ۱ 

اھا لیه عیاض بن غنم يستنجده » وقد أوشك أن يبيد أمام أعدائه 
فى دومة الجندل . فيعث إليه خالد یقول : ۰ 

من خالد إلى عياض » إياك أريد : 

لست قليلا تاتك الجلائب ‏ يحملن آساداً علييا القاشب 
قاب یا اتی 

وهذا لعمر ال ی کتاب أروع ن ال اتب > واد آروع السکتافب 
ون جیشا یسح قائده به مدآ وثناء فى کل موطن ومناسبة تفورا تیاها 
ممجبا مياهیا » لجدير نخالد بن الولید » ولست آنسی آن آسجل ف مقام 
الكفاح الشعى فى لغة خالد أن أسوق ما کتبه خالد ی صلوبا ن نطو ا 
ای ی اا م پآ صالحه وكتب معه عبداً عل الجزية والمنعة 
لقاء عشرة لاف درم فى العام » القوى على قدر قوته » والمقل على قدر 
إقلاله وجه فى هذا الكتتاب إلى صلوبا ما يأنى : 0 

«وإنك قد نقيت على قومك ٠‏ ون قومك قد رضوا يك , وقد قبلت 
ومن معى من المسلمين » . ۵ 





وآشرف الاوصاف: 5 . 


سم ۱۹4 سب 

25 ع و با اقا ی 

انه هكذا أنداً يعر فكيف عا الماع بشعار الد عقر اطبة الحقةء و ۳ 
هیا کان جدر [ بان ملگ الجيش الدنياأ باسے قانده قوزاً مبينا ونصرأ عز نز[ » 
فیس فد ماذأ خسر خا لدحين ملا يتاه الاسماع و زمته اسي لنوت 
3 .لم تخسر شيا 4 وھا کان که للیحامد واد 


أعظم من کسبه فی العامح والمعاركء ألا حيا الله جنود تجالد انجهولين » 
۱ ع سر ۱ 49 
وبارك آجدائهم , ومجد أرواحهم فى علليين . 





ظ م 9 أبا بكر أرسل خالدآ وعیاض بن غنم » ووكل إلىكل واحد 
يسا ی يفتح البلاد الى عليه حتى يبلغ الحيرة » والذى يبلغها منهما قبل 
الاخر كانت القيادة له . وعرفت ما أحرز خالد إلى الآن من اتتصارات 
یک ایرد . فاذا عرفت من آم عياض بن غنم » رجعنا بيصرنا إلى 
الوا جنو ا فى قلب البلاد العربية فإذا به تنوشه رماح القبائل وتنوائب 
علیه ء فتقطم علیه طریقه من کل سکاق ۾ و ایآ یت زل شال اتتا 
ی رد ا کا جا باه ق الفصل السابق » عم ينبض إليه بعد أن عين 
القعقاع بن عمرو أميراً نائياً له على الخيرة » حتى إذا بلغ الا نبار (۱) وجد 
أهلبا قد امتنعوا بحصونهم » وأشرفوا من أعاليها على المهاجمين » وبعد 
مناوشنات وتراها بالنبال» عرف خالد منها مبلغ عل القوم باحرب» فقال 
لرجاله هن ات 5 : 
1ن آری قوما لا عم م باحرب . فارشقواق عيونبم ولا روا 
سو اها : ۱ 

وکان من أثر هذه الطريقة اخيفة أن العدو آصیب بآفدح الصائب بفتی- 
ألف عين فى يوم وأحد . 





(۱) الاتبار غری. ب< ر و 
) الا نبار غرنی پنداد اماضرة پنحو عشرة فراسخ وتقم عی ساحل الفرات . 


ل ۱۷4 — 


ثم تعجل الحجوم عليهم وهم على هذه الخال السيئة > فعمد إلى تحر الإ بل 
از بلة وآفعم با احندق الذی | حتفره الاعداء حول مدینتهم » م جعل من 
آملاما جسر] عبره ورجاله ‏ فاذا بهم فى سكك المدينة وف قليها » وهنا 4 
انو ال اللسون تو س عن ا0 ية هذا القائد و جشه وکیده » وکان 
العدو "جله من الفرس » فرراسل قائده خالدا عی الصلح وكان أعظم ماي ريده 
أن ينجو بنفسه ورجاله إلى بلادثم وم يكن خالد مصلحة فى التضییق علیهم . 
بل إن فى جلاتهم على هذه الصورة المورية لعيرة للستعمرين من كل دخيل 
ثقیل » وواغل ظام حقیر » وم ينس خالد أن هو لاء الذین استعبدو | عرب 
واستذلوم » إنما أوقروا أحمالهم بدماء امحسكومين » وأثقلوا جیوییم بأموال 
المواطتين » فاشترط علبهم ألا حملوا معهم أموالا » ولا انوا عن ارظن 
متاعا » و تلك صورة رائعة من صور التحریر الشعی تدلنا على ما كان العرب 
صملو نه من آغراض ثورية تحريرية » فلم تکن آغراضهم هر الفکر من 
الموروثات القديمة البالية والمحتقدات الخرافية سب وإتما كانت أيضا 
تن الارض من الغاصبین » وتحرير بلاد العروية من الدخلاء الواغلين » 
وتحرير الثروة القومية من الجشعين والناهبين . 

وحسيك لتعل مبلغ اتفاق المستعمرين فىكل وقت وحين على وسائل 
معينة فى إضعاف كلبة الامم المغلوبة وتحقيرها والقض من شاآنبا آن عمل أن 
خالدآً استخلف الزرقان بن بدر على الانبار وسار إلى عين المر(21 . وكان 
علا مب ران بن بهرام أميرأ , ومعه أجناد من الفرس وأحلاف من العرب 





() عت العر قريبة من الا نبار وغرنی السکوفه تقم بین عراق العرب وبادية الشام ۰ 








تون 


rec resem a mm a CRD عن فضي‎ a لس حم ا يجاني‎ > 


ا اليم ا ۱ 00 
0 





— ٢ س‎ 


وق صفوفه جحافل من قبائل نغر ولباد وغیرم » وعلييم عَتَنَّة بن أنى عقة 
وهو الذى قال لمهران : إن العرب آعل بقتال العرب فدعنا وخالدا . و آقره 
مه ر أن على هذا وتركه يقابل خالدا ويقاتله عن معه من ن العرب , وکان آن 
عتب عل‌مپر آن بعض, جاله عن آخز: 
والعنصرية المنحرفه المتعجرفة هى أولى مقوضات الحضارة فىكل أدوار 
التار , بخ » وما نبتت العنصر ية الباغية فى قوم یت قلو . بهم با لسخام ۱ 
و آمبت مشاعرم بالاحن والاضنان » و بعدوا کل‌البعد عن‌الشعورالانسانی 
الکامل - عتمو | عة ان جل الرس ف مصاف العرب » والعرب ق 
مستوی الفرس من حست الاعتراف عقدرتيم عيبل قتال نظراثهم من بی 
جلدتهم فاعتذر إليهم قائلا : 
- دعوى فإى لم أرد إلا ما هو خير لک وشر لحم يعنى بذلك الفر يقين 
من ارب - [نه قفا من قل ماوکع » وفل حدک فاتقيته بهم » فإن كانت 
الداترة عل خالد فالتتيجة لک » وإ ن كانت الآخر ی یبلغک خالد ورجاله 
حى مبنوأ فنقا تلهم ون أقوباء وم مضعفون . 
وصفق له قو مه طیعاً - وعلیو | أنه أصاب فما آمضی > ورضىذلك العقة 

اق تکیت سدور ایب سرا ص ٢‏ الرس اة الاعاجم وش 
إلى خالد يصده عن طريق لمدينة » ورآى خالد رجلا عر رأ خانته ذا کر ته 
القومية بل خانته نزعة الرية ورأى أنه الع من أل ضیح وقته ق رسم 
| طط والتفشکس فى هرز عته فقال مجنیشه . 


١‏ کفونا ما معه فای حامل علیسه بنفسی 8 وهنا أخذ كل من رجال 


اجنبتین فى حركات خفيفة شغلون رجال عقة حين انقض خالد عليه : 


عصسه 4 الغر س :+ و کہ موده 2 العتصی: دب ۱ 


الا ماه تشه 





سس ۱۱/۳ — 

و احتطنه عم جذ به یه وطار به إل سک و وو ضعه ای آسره» وکان. هذا 
ا فاا بين القوم » فلقد علی (١‏ أن خالداً قد اختطاف لدم من دنهم 
وأنهم بغيرقيادة يحارئون » ودأى مبر ان ماقد آذهله هذه "فلا" ل من جیوش 
العرب ترکض کالا نعام الواجفة تريد أن تأوى إلى الحصن لتنجو من وميض 
السو ف » فا كان منه إلا أن ركن هو وقومه إلى الفرار وتركوا الحصون 
تؤوى كل هزيم کلم » ول يلبثوا أن نزلوا عل حکنه وعلموا نم نیم كايا 
العروبة حبن قطعو ا ر حم م ظ لبا > وخانوااے رة حين ارتضوأ سنادة القر س 
على بلادم > ونصبت عكة خالد غكت ءل هؤلاء الجر مين أمثال عقه 
ومعرو بن الي بالقتل » وترك خالد مهر آن وقومه یمود عل 0 
بطلیون السافق يلاد القام د حتی تدق بو ایهم آیدی الوقظین » و 

خالد من لے للق غفا کانو | بتعلون » نیخ مهم بعد ذلك سيرين 
أ ہو عمد بن سيرين و نصير أبو هوسى بن نصير ذاتح الا ندلس ٠‏ ظ 

م استأنف غالب سوه نعف 21 استخاف عويم بن كاهل من بنى أسل على 


عبن الفر برد دومة(۱) احندل»حیت عیاض بن غنم تحدق به أخطار اهز عه 


والاندحار ¢ وكان عل دومه ادل ملكيا (أكيدر ن عہل الملك ) الذى 


كان اسار ار( مناد على و فتح دومه » وأخحذ غنام أتينا على و صغبا 


و حصر ها ٠‏ و هر ات قيائل العر ب المتنصرة ی بأدية أ شام فرق كلب و عسان 





(1) كانخالد قد 5 م الانتظار لهىء أبن غنم وكان بقول «لولا أمر الخليغة ي او م 
أتنقذ انیا وما كان ا ی ارس شیء آي اه کت النساء “« و هو ۳ 7 
ع يا عا بيات ١‏ ل یی نی ومن ا آمی او ن 
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سب جت 


وتنوخ والضجاعم وغيرثم » يريدون نجدة دومة الجندل » وكان يقود انيع 


أكيدر بن عبد الملك والجودى بن دبيعة » ولکن أ کدر الذی عرف مر ارة 
خالد ف مذاق الخصومة, وعرف جرأته كبطل شتا بل الر اس ا 
صاح ف قومه : 
- أنا أعل الناس مخالد ء لا أحد أيمن طائرآ منه ولا أتجيه فى حرب 
ولايرى وجه خخالد قوم أبداً قلوا أوكثروا إلا انبوموا عنهء فأطيعوى 
وسيلانين! الوم » ۱ 
وأى عليه الوم أن ينذلوا علل رغيته ويستفيدوا من "خبره وخيرته : 


فقال : لن آماشع عل حر ب خالد . وتركهم وذهب عنهم » وكأنه هام عل 


وجه رید النجاة من ال شن :وا أعل م الفريقين قتله فى الطريق » 


وما کان | کدر تسق سوئ القتل |د أنه کان قد عاهد خالر] من قبل فى 
غراة تيزك » م نکث بهده والب ارب عل عياض بن غنم وما زال 
كذلك معلنا و عل المسلين کی عم لخ بد خالل لون اخحتطفته من قبل 
هى التى امتدت اليوم نجدة لعياض » ونحاة لمن أوشكوا أن يكونوا مر . 

امالکن ¢ وهنا هر عته الذ کر بات 6 و لاحقه سبح الاس قعمد ۷:۱ الفر ار 6 


دحل آن وهن أمام حافائه الذين عم من فيل عل جرت اسان ۽ فكاتك 


مستحقا للقتل » إن" بيد حليف اللادس (خالد) أوحلقاءاليوم » فبوالذى قتل 
نقسه و بيده لا بيد عمرو . 

و بدت طلا ئح جچش خا لد عل ۳ المديئة 6 وقد جعامأ ۱۳۹ ل 
وبين عياض فا وت حركة ا مم طوق الالتفاف الخديدى حو ےا 
وأحس القوم بوطأة الحجوم » فغروا إلى الحصون . ولكن أن لمم بالنجاة 





وخالد يلاحقهم ويقتلع باب الحصن الرئيسى » مم يقتل الذين فيه » ويأخذ 
اخودی اسا > ثم يقبض على وديعة الكلى آسيراء عم آجیر بعضهم و اسل 
که کم برن والت الم 5 : 


وما أضخم العبر التى يمكن آن تو خذ ف ىكل خطوة نے کا 


[ ۰ ورجاله » قائد يفتح المدينة الواحدة أكثر من مرة . فلقد سبق له فتح دومة 


الجندل» م استردها ؟ا رأيت » وها هى ذى الخيرة التى كانت درة ف 
منظومة الفتوحات الخالدية يجتمع الفرس والوتورون من العرب غصبا 
لقتل عقة برددون استعادتما وطرد العرب احردن منها . وخرج قاند من 
بغداد(1) يدعى ( زرمبر ) وآخر يدعى ( روزيه ) يسير كل منهما فى طريق 
غاته الابار وافيرة عل أن يلتقيا معاً قرب الانبار عند مکانین أحدهما 
يقال له « الحصيد ء والاخر يقال له « الختافس » . 
وكان خالد فى عودته إلى الحيرة » قد عل بأن القوم قد أطمعبم غيا به عن 
المديئنة فعمدوا إلى استعادتها » فيعث بعض رجاله بريد مناجزتهم بهم ديا 
يأنى هو خيله ور جله » فيبيدثم » ولکن ای لة ۸ تجز عی القوم.» فا بوا 
متاجزة السرية » فبعث بسريتين إلى الحصيد والخنافس يقتلون من يتجمع 
عندهما منالرجال » ثم آثی « الضیح » ووافته کتائبه کا رس لمم بذلك ىساعة 
معينة ء عم پیت صو مه حتی ھا جم من ثلات جپات > فأفنام » ثم وضع 
خطة الحجوم على أهل (التشّتّى)<” وصنع بهم ما صنع بأهل المضيح » ثم 
(۱) لیست بنداد هذه آول من بناها التصو رک یتوم الکثیرون » واعا بنى المنصور 
بغداده الجديدة إلى جوارها وقد كانت من قبل قربة معروفة فاستحالت ی مدينة عظیمه هی 








سب ۱/۳ . — 


عطف عيل أهل الزميل » ثم مر بالرضاب ‏ ثم ترك إلى ( الفراض ) فى 
تخوم الشام بين العراق والجزرة والشام . 
وهنتااهتاجت الروم واستنفروا العیب وصا لو | الفررس التاخین > 
واستعانوا بمن كان قريبأ منهم وناجزوا خالدا ورجاله ‏ ولم تدم العارك 
ينهم طويلا حتى انتصر خالد علهم وعم غنائم عظيمة . 
قا ات : 


ل تكن الأحاجى والالغاز فى دنيا القادة جديدة ابتكرتها كابة 
وولووتش الخرية » ولا مدرسة بروسا العسکرية . ولا آفاين القادة 
العاصرین کرومل وویفل وعمر برادل وبزنباور وماك آرثر و تیموشنکوء 
وعا هی الاستعدد الفطری » والوهبة الفتية » ذانکا فى كل حين لم يغير من 
وضعیما وم پیدد من عیزاتهما قصر الاو لین عن وسائل الآخرين » أعنى 
الوسائل الجهنمية التى تفتقت عنها العقول و خضت عنا الاعات والعلوم » 
وما كان خالد عنده می وسائل الانتقال ااطفة » و أسیاب البطة والنر 
وإحاطة تنقلا ته بضروب السکت‌ان ک) يوجد اليوم فالطيارة والطيارة الخاصة 
بالقائد العام , والاتصال بالجيش عن بعد وإن بعدت الشقة وعظمت شتی 
الوسائل التتكرة شرن والتلغراف واللاسلکی » ومع ذلك کله لو آن 

قائدا صنح ما صنع خالد الیوم لاثار دهشة واستخرابا فائقین . 

ثماذا فعل ؟ . به ترك اة وجل عاص بن رو عل مقدمة جیه 
الزاحف لها وشجرة بن الاعر" عل وخر ته» وأسره إلى خاصته فى هذا 
ای ش آمر1 . ثم‌سار وراء ابیش‌متظاهر آباًنه قح اسة ال خرة و تظاهروا 
له بذلك أو فى الاشارات والهمسات منه لبعض من اختارم معه من الرجال 


0 الذى يقاس بالسافه ین الشر اض و مک 6 ولسکن الجيش 





سح ۷۱( سست 


م هؤٌلاء المغزى » فتوةف ركيه قا. يأ 6 م حر ساق اظ ا تی غاب الیش عن 
عسنه آو بالخرى غاب هو عن عیو مج 1 م داح شیب an‏ ا و بطوی 
الفلا ض إلى مكة المثرفة » فأدذرك اج ق ال عشي يوها سفر آ او 
السالك ,الفجاج » حتى إذا أدى مناسکر » وقضی تفه بالبیت العتیق » ففل 
راجعاً إلى قيادته » وكأنه كان مع الجيش هلى ميعاد إذ أدركه زاحفاً و 
الخيرة ؛ فا إن وافاها الجنود حتى کان خالد مشر فا مستعرضا زیاه > 
ذالمكان الذى 7 ك الجيش فيه وهو القر اض م ب؟ بکن هن البعد وااشةّة بالقدر 
الثقيل أن يبطلىء » 


وأن برأعى للجند نصییم من آوقات الراحة فى كل مر ال اسفن 


أما والمسافر إلى مک ذلك الفارس اهلاحل » فإن المسافة على بعدها 
ذها وأونة تعصر حتی لتدایی ما بین الفراضص و البرة ذهابا خحسب ؛ و لشد 
ما آدهش اند کو ن خالد و بعض الساقة محلقین روژوسیم آو مقصرین» 
قلبا تساءلو أ وعلدوا اللباً کادوا من عجب یصعقون » وكيف لا یصعقون 
و قد سرت موجه من الدهشة آخذت شدتما تتجاوب حتی رددها الخليفة 
الذى كان يشكر فى إرسال خالد ی الشام لینهی آمر ( الاستعار ) الغفرف 
من بلاد العرب » فلا يكون ثمة حك ف بلاد العرب إلا للعرب» ورأى اخيفة 
فى فعلة خالد هذه ما يدل عل إعجابه بنفسه , واستتاره بعدوه واحتقاره 
فا :وا كش اة 
ا 


تأمره وید ۵ لقو اد با لشام 6 م بل أن دذره دمن 


ار هل | العمل الذرىء فال ۰ 
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3 ۱ ف و لاتيم فيس ]أ داه ! 
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ترعک » فلم‌نك با سلما اة وا ق ة: فآ مم يتمم انه لك » ولا يدخانك 
اعجب فتخسر وتخذل » وإياك أن ندل بعملك . فان التهدعو وج[ له المن و هو 


وله الجزاء . 
العظلىء . . 





يقول الدكتو ر هيكل : « ما سر الموهبة الى جعلت النصر طوع يدهء 
بل جسمت النصر فى شخصه وجعاته مثاله » فلو أنة عاش بين البونان 
الاقدمين للاسعوا إله النصر خالدا ؟ ! أتراه يحيبتا ؟ ( بعی خالدا ) ما أظن 
وهو ل سين بالقوااب المدكاراء يز الآآيه ل سراف .يتا السر ۲ کش با 
تمرف . فپذا السر یتصل بالروح » والروح من آس ربى ء وخااد مثانا ل 
بوت من العلل إلا قايلا . ومىق عرف صاحب موهية مكانها من نفسه ومصدر 
نیعها من روحه ؟ اعا هی فيض الله يتجل به عل من بشاء من عیاده ء فاذا 
هذا خالد بن الوليد » وذلك عبر بن الطاب » وغیرهما ابن سينا » وان 
رشد » ورفائیل » و بتوفن » وشکسیر » والعری » وشوق ‏ وهذا الفیض 
الامی الذی بتصل بروح عید من خلق الّه هو الذی سمو به وبالامة الى 
ينشأ فيا إلى حيث بريد الله » فإذا التقت تیارات الفیض فى زمن واحد وف 
أمة واحدة ما التقت فى أى بكر وعمر بن الخطاب » وخالد بن الوايد ومن 
عاصرم و عمل معهم » رعق ۳ 3۳۳ :۲ حيث معت الامة 


الاسلاميه 3 سنو ات معدتو ده 6 فانتقات ف أقل من جيل من بداوة شيك 


ست 1۷/4 


1 الج رة إللهذه الامبر اطورءة التررامية الاطر اف التخلغلة بسلطا نها الروحی 


فى أععاق النفوس » والتى حملت عب. الحضارة عن العال كاه عشرة قرون 


تیاعا ی اماه آور ا » ولا رال وض عه ال الوم ۱ ۱ 


قات : ون عایتمم عل آمة نعمة هذه الواهت ال مقا فد من 
آفذاذها آن کون مساة بطیعما آو مستعدة با کتساا ی استغلال هانيك 
الو اهب فتکون الأمة كالرآة الصقيلة ت#عكس عليها أشعة الشمس فتضىء 
الظلام » و تعسو الطلال » آما [ذا کانت ااعبقرية الفذة فی آمة من الا جلاف 
فانا قلبا تفید من العباقرة لتوها » وقد تعیش آجیالا طويلة حتی تنب 
لاسما آلوان من العیقرية » قد نسجت علما عنا کب الزمن » تلك هی 
الى ل ستفد مها معاصروها فاعدة تدکر » و آمال هه العیقر بات ش التاریخ 
كثيرة » لم نلسع أو تفيض من بركانها إلا بد موت صاحها ؛ إذ كوت 
الامة عل حال مسامتة لنحی ااعبقری وسعوه » باستعدادها » و توف رال اهب 
الاربطة الك داو من امقر بات القذة » فتقرب بین آلوان العتلية ف الامة 
وين الكل الاعل التقيرة و آنا انه اقرب یات کات با عات ا اي 
مشاءرها من [عان جدید بآن تتجاوب مراهها الشحبیة مم مو اهب الافذاذ 
والعباقرة فپا فکانت أمة بعيدة ام عظیمة الانتاج » شديدة الر اس 
نجه إلى أسباب العظامة والجد ف قوة وسرعة و اتو آن و عم , وهک‌ذا جب 
أن يغهم ا1علحون قمة الشعوب ف اجتناء ثمرات المدارك العالية ء و ليتجه 


ی من 1 ۳۹ 8 5 A ۵ 50 ê GS"‏ 
5-3 لص مته 95 العمل على وح مسو ها هأ استطاع وما ش حو و من 


- : ااا ا د 
تب ووسائل ¢ 1 وھ فپ ای اهب و تجاوبت ۳ مو اهب اأعيافرة 
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ست ۱۰ 


والافذاذ > فلا يقال : فلان سبق عصره » ولا يقال فلان غير مفهوم » إلى 


آخر تلك التقريرات القاضية على الشعوب بالود والذود والتأخر » وقاضة 
عل الافذاذ بالتفاهة وعدم الجدوى والتسرع والتهور والغرابة » وإن كان 
کل آو لت لعمر الق من اطرأة والصدق ف امین وقوة النعطق وذکاء 
القلب إلى الحد الذى لا يطرق جمپور متأخر مبلغ قیمته ومسئولية فهمه , 
ولا جاری العیقری فى نظر ته » ولا بساره ق منطته . 


#مل ال لس ۰ 


کنا قد أ یا على مناقشة موضوع إرسال الذليفة ألوية إلى شتی الا مصار 


لقتال أهل الردة » وخلصنا منها إلى أنها لم تكن جيوشاً بالعنی ااصحیح 
و لکنها لم تحاوز السرایا این (۱) ٠‏ وكان من هذه السرايا أو ( الدوريات) 
بلغة العصر سرية خالد بن سعيد » وكان المخليقة الصديق قد أهره أن ينل 
بتعاء » وعلى طريقة هذه السرايا ‏ لقلتها كان جب علا أن تعمل على جح 
بقایا الوّمنین بالدعوة حوشا » ف ن منم جیوب تتجتمم ف کل صقح 
لعرقلة حدركات القوات المتألية على الإسلام » و اتحطی موجة الشرك . 


وکانت آواس اليفة ی حالد بن سعید آلا یقبل ی صفوفه مر ند 
کی نگیم صهو وه معام رة من دعل اجر ون أعأ الك واڵذىن تظلل أبواب 
نفوسهم مفتوحة عسية عوده إليها  »‏ أمره ألا يقاتل إلا من قائاه سح 
تو #ر له من القو و ار 35 و النشاط ما پستدارم A‏ أن ۳ اجه هن عسام 
يتأهبون لقتاله » وسار خالد بن سعيد إلى وجهته » واستطاع أن يجمع حوله 


۰3« الشين جع سه و مله قو له مالي « فا نغر وا یات ا انغروا ہا « 


میت اليا سه 


حشدم وخافوا خطرهم على أطراف امبراطوريتهم » وكأن ابن سعيد الذى 
خر ج يتا نل المرتدين إذا قاتلوه » ويساجم فى جح صفو ف السلین قدر له 
ألا يقائل د وعرم وعضاء » إلا أولئك الروم الذين لم يدخاوا فى الإسلام 
ول تبلغهم دعو أله بعد وللاغأ اا ا يقرع آذا هم 4 و مهز مكالم 6 
ويدحض باطلېم > ولكن هل أق-م خالد بن سعيد على قتال الروم لاول 
وهلة من لقائهم .. ؟. ۳ م باق ۳ پا 3" 
مده الاذن بالحجوم ومنازلة الروم . . وكان أل ف : 
ا لجال فا حرب الروم بالاس الذی هون ؛ لاسما والسلمون لا یزالون ش 
حرب مح الفر س » ولاتزال سيوفهم تقطر بدماء لمر تدين وهم جلة العرب . 


و هو ل عيف ا رن و عوف ۰ تا الروم و نو الاصفر ¢ سول سول رل > 
و رگن شاف رک » و ارس الصديق أ لقن استقدم میا معن عظمت مه 4 


ع 


وجاءه مهرع [ليه ذو الكلاع اميرى وقومه ق عديدهم وحدیدم فا ف اسل 


دادم عكرمة بن أق جيل من البحرين وحضرموت. + وأرسل إلى شی 
البقاع ونفرت هذه الجيوش إلى الشام تريد الروم فى الوقت الذى جاء إلى 
خالد ن الولید کتاب الخليفة يأمره باللحاق خالد بن سعيد وجوع السلین 
المسلمين باليرموك » وكان ابن الوليد بريد أن ترسخ قدمه فى بلاد فارس وهو 
الذی ثل عروش الا کاسرة منها واستولى على المذائى » وكأن بريد آن بجی 
ثمرات نصرهء ولن يجحنيه إلا إذا تابع سيره وفبّحه وكرهه إلى تخوم خاری 
أو الإيغال فى بلاد خر اسان ( الأفغان اليوم ) ی قلب افند » وکان الحراق 








A ~~‏ ص 


كله قد دان لالد بالطا عة » ونظر خالد إلى أمور العراق متسقة له » و إلى 
خطاب الايفة له باللحاق بالمسلدين باليرموك » فذان أن هذامن عل عر 
ان الخطاب : وأنه هر الذى حض الارفة على أن يددع منه إمارة العراق 
فقال : « هذا عمل الاعيسر ابن أم سخاة » حسدنی آن یکون فتح العراق 
عل يدى ».وكأن أبا بكر كان يستشف بفراسته آن خالداً بعر عله کشا 
ان ورك المر اق وع ای ه وهو يساوى عشرة عصافير فى يده والشسام 
بأسر ها لا تزيد على هذا المقدار عصفوراً آو عصفورین ولکنها جميعاً على 
الشجرة » فیعث إليه مردفا يقول : «أن استخاف المثنى بن حارثة على العراق 
فضت الاس ۽ و ن نتصف الناس معك » فإذا فح الله علي فارددهم ل 
العراق وأنت معهم »نم أت على عملك بالعراق » . 


و شاه عازن أن يا خذ من النصف الذى معه بالعراق الصحابة وأهل. 
لبلاء من السابقين الآولين . و لدکن المثنى أنى على خالد ما آراد وقال : 

« والله لا أقم إلا على إنةساذ أمر آی بکر کله ق استصحاب نصف 
الصحابة آو بعض النصف » وكيف تعر“نى منهم ٠‏ ووالته ما أرجو النصر 
لا هم » وخالد اانی فتح العراق مه ألا يفات زمام آمره من آیدی 
المسلدين » ويرى أنه يحب أن تسکرن الامیات القا عة فیه ذات هيبة وقوة 
وباس شدید , فترك للشنی أبطالا جربین حی آرضاه ٠‏ عم آخن. 


صا محجه . 





سره 


« لافسین الروم وساوس اأشضيطان خالد بن الوأيد » أبوبكر الصديق 
أجمع اا کات العاصرون عل أو هسیر خالد من تس الفر ال ۳ 
5555 ا مخاطرة ۹ و ظ ان 
2 إلى الحةيقة 


و مین Î‏ مت معجر ات السیر » و آعجوبة من ۱ 
مسيرة(5) خالك من العراق اد الشام ۳ ال r‏ تپ ۳ 
الواقعة . ذلك أيسر ما يقال عن أشبر الروايات فم 
و لذاك عر بعض الوّرخین ما لا يقفون عندها » ويكتى بعضهوم بالإشارة 
لها > 59 ابن خلدون لقارئه بكلمة , ويقال « و رغص لما أ<د 
ما قصلب ان قتبة ف بش کنبه. ونقاد ابن قتبة یذ کرون آنهمزرخ شدید 
الولع بالةصص . 0 ۱ 
عل أن لوقائع الاساسية فى هذه الرواية مذكورة فى تاريخ الطبيرى 
وفى إن الاثير ونی اكش التب » وقد یکرن فیما ما يحيد الب ويذهل 
الذهن الک أغبال عالد عبقرى الحرب : وآ كبر قاقد عرفه العام ق عصره 
لا تمخضعكاما لما نس المطردة فى أم غيره من القواد » 
قلت : وشلاصة: الاس آن عالدآ نکر فى الطريق الذى يساءكة ليبلغ 
جوش المسلمين با لیرموك ؛ فعن له أن سير من عين القر إلى شال السام : 
وله وآ أف هذا الطریق مأهول بقبائل العرب التنصرة والی تدین 





دی للاستاذ عمر آبو النصر فىكتا.ه ( خالد بن الوليد . الذى لم يغلب) ٠‏ 
۲9( للدکتور هیکل ف کتابه عن الصدیق .۰ 








حل 1/6 اسب 


بالولاء لقيصر الروم » وأخير أ سك الطریق الذی سار فيه من قبل حين 
ذف غاا لعياض بن غنم إلى دومة الجندل » ومنها سار من طر يق السرحان 
متحدر [ إلى قراقر حيث يم م ينو کلب » فأغار علا > َم مح‌رجاله وشاورم 
ى و الى إلى ا شام : 


غالد ‏ د کف لي بطر أ خرج فيسه من وراء ججموع الروم » فإنى إن 
أستقياتها جوسای عن ۶بأت ا مسلبين 0 ۰ 

الصحاءة و لا تعر ف 4 طا ل" حمل اوش 6 وإعا وا خذه الفذ 
الرا کب فا اک آن تغرر با سین » . 

خالد 8 له تلن 00 2 ولا يض عدن يقنم 6 واعلو |[ أن الحو نه 
أن عل قدر ال ¢ و الاجر على ودر المسية ¢ وي امس ا بلب لد أن 
بکتزث ی یقح شه من معو نه الله له @« ۰ 

الصحابة تا 9 رجل ول أنه لك الخير فش دلگ ۰ 

الك 9 ایو ۱ ا دأملا يم وسلك ۳ هلأ ااط راق « 

وتهامس موم و تشاو رء | فا er‏ حیعر فوأ رجلا 5 ١‏ دل م فى دافم 
أن عيبر الطانى 3 ری بذه وبين خالد هذا الوار : 

خالد - انطاق بالناس , 


-إنك ل تطيق ذلك ما تحمل من خيل وأنفال » واته إن الراك 
المغرد ذثى على نفسه وها ۰ نا ان لبال لا بصاب ل مأء 
مت -ولکن و و ألله من ذلك و و باسك . 


سب ۱۸۵ عه 


- إذن استكثروا من الماء » من استطاع أن يصر أذن ناقته على ماء 


قعل ٤‏ فاا المهالك إلا م دفع الله . 


واس الد وفك مشو ره الرجل وير الرحالة « فص و جمح ھن 
الإيل سمانها » ثم أطعمبا كثيرا م أعطشها ثم سقاها عللا بعد بل » نم 


صر آذانہا وكظم فو هرا ور بطا حى لا تر + فکا نت کالص‌ار یج اه 


قسير معهم فإذا حطوا نام وطلیوا الاء نحروا بعضیا و آفرغوا ماء‌ها 


تى أوشكت الإبل أن تنفق ف اليوم الخ-امس » والناس لا بدرون مذه 
المغازة من آخر عا جعل ادا بصیح 2 
- وصك يا رافع ! ما یرگ ؟ وکان رافع ۰ ۲۳ من سك 6 ال.ظ 
والتحديق وإجالة تمر ه هن وهناك قى معالم هذا اله » و هو رجل ول وکل 
إلى عليه أرواح الآلاف اة دن جو د ان ألو لبد وحصون احق فمال ءَّ 
خير ! آدرکتم الری" إن شاء الله . وأتتم على الماء . 
ولک أبن ا واف دای عن مر مد نان أن ری الاء ولو کان عبر که 
تی قل مره سكير 1 6 و رقم الرجل طرف عرامته عن ےہ وال : 
أمها الناس : انظروا علمين ( جبلين ) كأنبما ثديان . ونظر الناس هنا 
وهناك حتى رأوهما فلبأ ۳1 ۱ [لمهما قال : 
- انظروا: هل ترون شجيرة هن عوسج كقعدة الرجل ؟ ولما أجيب 


بالق قال . 








سا ۳۳ بت 


ق و[ آله وجوه لک ونکت 8 . . اضرا 


9 و الله 
عنه و سره : 

وفعل الوم ما آمرم حتی عثروا عل جذمما وقد قطعت وعرفوا أنها 
طليتهم ودلیلهم فقكيرها وقال رافع 

- احفروا فى آصلبا . غفروا فنبع الاء وتدفق خالصاً لاشاد بین » 
ثم قال : 0 

- واه ما وردت ها ذأ الماء قط إلا مرة واحدة مع أنى وأا غلام . 

وعم 1۳۹ أنه على أو الب الشام وا ماح . هر هن وو أهليا 
و م۷ سیون الا جیشاً من‌اطن » یدهم من‌وراء هذه الفازات الهلکات » 
2 56 عل الغر بتین وھ ح.ءمثك يهم و مشجعه ) طن من قضاعة ) 
فصالدوه وأغار على أركة وتدمر وتحصن أهلها مم سدوا »و بلغ ثنية العقاب 
من دمشق فشر علا راه سوداء من رابات النى (ص) و غاد عل ضواحى 


دمشق ثم اندر مسرعا إلى وت و آغاو على غسان ف هرج راهط » م 


0 1 بصرى قصيه دو ۳ أن ۳ هو ل فا الطر ماح : 


إذا هبطت بصرى تقطع وصلها وآغلق بوابان من دونما قصرا 


AV —‏ سب 


ع 


جاس الذايفة إلى أتابه وقد تلق نبأ هر عة خالد بن سعيد الذى أرسله 
إلى اء ليكون رد لت الخ المو غلين ه في أوطى اأشام ولکن خالدا قد 
ا النصر الأول عند اللقاء الأول فأمعن فى تعقب جيش الروم الذى 
كان يةوده باهان أحد أركان الدولة الرومانية » وفى حركة التفاف صنعما 
باهان طوق جيش اين سعيد وعزل ولده سعید بن خالد » ورأى الوالد 
رم و اده و حفنة من الخد کانو | محعة ؛ 55 نکسه مطو فا وان حلقه من 
الحديدلتوشك أن تطبق عليه » وضاقت الارض ق‌عینیه عا ز حبت وانتایته 
الافكار اواد ¢ قفر شرج الصهسر ال الشرق من یر ۵ طبر به عل راس 
جماعة من الفوارس عاندا إلى المدينة . 

جا باخ اا بک إى ET‏ خا لد نس سعیك »© وشاور أحدا به و کان 
عبد ألر من بن عوف قد قال : 

- ديأ خليفة رسول الله إنها الر و م پیش سیر سوق یه 2 ورکن 
شید رل 3 و أله مأ أرى أن تم ال ۱ ل عايهم 5 5 ولكن تبث اشل. 
فتغير ف آدانی فى أرضهم 5 ب و :عبر زعم اليلك عا فور م تر 6 
إليك.. غاذا فعلو! ذلك هرارآ آضر ذلك بعدوم و تن | عن اداه رت 
فقوو! بذلك عبلقتالحم » ثم تبعث إلى أقاصى الهن وإلى أقاصى ربيعة و مضر 
فتجمحمم الكت جروا فان سنت يعد ذلك عزوم نفس ك > و ([ن ششت بعت 


على غزوهم غيرك » . 
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ورکی شدید » فقال قو ل2 الوائق برجل ارب الاول : 

- « و الته لا نسین الروم وساوس الشیطان خالد ن الولید » 

تم أرسل إلى خالد بن الو ليد : 

- « إذا جاءك كتانىهذا فدع العراق وخدّاف فيه أهله الذي نقدمت عليهم 
وه فیه » و أمض متخنةاً ف أهل القوة من أحابك الذين قدموا معك من 
العامة و حروك من الطریق وقدمو| عليك من المجاز حتی تآنی الشام فتلق 


أا عك ن ار اح و هن معه من السلیین ¢ فإذا دتم شالس أمير اقوء 


والسلام ولت « 


غير أن هذه الرواية قد تتعارض مع ها سقناه من کاب الصديق الذى 
بقول فيه : « استخلف المثىين حارثة علل العراق بنصف الناس و خذ نصف 
الناس محلت > فاذا فتح الله عايم فار ددهم إلى اعراق إل . 
لک اظن آن اطلضة حن ست الگا 
الفانحين معه وترك حاميات من أعل العراق أنفسهم أدرك بعد إرساله مياشرة 
مبلغ الخطورة فى سحب الجروش الفاتحة جميعاً فأردفه بالكتاب التالى الذى 
بوش ازا نصفهم مح الخ اللهم] إلا إذا كانت رواية سحب الجبوش جنيعاً 


الذى يأمره فيه بأخذ 


ن اراي صصقه FF‏ مصنو عه إلا أ: ترا عضی قاذ کر أن ااصدیق ارس 5 ۱ 


آی دة ۳ [ له باص شيا لفن بن الو ليد . وقول : 


ود وات خا لد ف الى لين قيال ار وم فى الشام ولا" ذالفه واعع 
له وأطع أمره فإنى وليته عليك و آنا عل آنك خير منه » ولکن ظننت آن 





بت ۱۸۹ — 


4 فطنة ف اقرب ليست لک ال » . والتأمل فق نصوص هذه الکتب. 
وکان من أهل الذوق فى كلام الصحابة وأحاديثهم » لا يشك فى أن أبا بكر 
هو قائل هذا الكلام » وماكنا حاجة إلى مثل هذا التعليق مناء لو لا أن هناك 
يانات ارق قل إن افا حين ةم على الج رش ف السام ومعم 
ا عبيدة وعمرو بن العاص وعكرمة و غیر هم ۰ یکن أحد منم راك آن. 
أن عاك قاعدا ادا الل : وتصور هده ¥ الجيوش الإسلامية 
بصو رة الفیالق التنائرة الفککه اي لا نربط بعضما ببعض قادة مو حدة 
ولا نظام ع » و تعزو الرواية آمر احاد هذه اروش ال سحة حبلة خالد 
ى القلى ان جا له عن القيادة العامة » فان الاستاذ عصس 


ونقاد صت و > 


ایو الثصس بقول : 


2 والذی دلو ۳ آن الفمادة العليا م 1 
الصديق ل استنفی الاس 


كن آمرا مقررا ذلك‌آن | للفة. 
جرب الروم و عقد الالوية للقواد عقد لكل 
قائد لواء وعين له المقر الذى يحب عليه أن یقصده ویستوی علیه » فکان کل 
قائد. والخالة هذه قائد! عاما مميشه » فلا تبدلت الطط اعمرريية الاسلامية 
يسود ية و وآ ار اد ر ورو الاد سا جا بمة جیوشالروم الییز نطیین » 

ت ب هذا الاعاد مفكاة القيادة العليا على القواد ي > وڪن نر جح 
أنه م سکن هتاك قادة عامة مقررة 6 قدمنا » ونعتقد أن القواد أنفسهم 


¢ 


القو ۱ ول ااتسلم كا لد ن 1 نوت ألو أبنب شا رم ط علوم م ن ألعر أ ق نفد دمم جر زد 


وذو نه وبراعته فى !ل خرب و کین کل ۾ أله . ۳ 


و مول له یرو هکل ف کا به عن اف تک الصديق 














عدخ 84 [ چت 


«ماذا يستطيع خالد أن فعا -؟ إن أنا بك رلم يوله إمارة اليش حبن 
كت إليه بالسير من العراق إلى الشام فى أنه طلب أن يتولاها لأوغن 
صدر زملائه ولاقام بالمدينة قيامة خصومه وعلى رأسهم عمر بن الخطاب » 
لکن الق نی هذا الوقف عل ضفة الیرموك نزری به و یذهب عزم 
السلین » . و عضی رحه اه فق تصوير حالة الجيوش الاسلامية وقوادهم 

ى يأتى عل الرواية التىهى متم .سّك المصدقين هذه الخال من تفكك و تبعثر 
وعدم اطمعدان من آن خالدا وقف خطب ق القواد : 


د إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغى فيه الفخر ولا البغى . أخاصوا 
جباد م ور یدو | ال يعمد » ٠‏ فهذا بوم له ما بعده .ولا تقَا توا في على 
نظام و تعيئة وأتم على تساند واتشار » فان ذلك لا عل ولد بابش وان 
من وراءک لو بعلل علسک حال بين وبين هذا ؛ فاعملوا ذما لم تؤعروأ به 
بالذى ترون أنه الرأى من واليك وعبته » . 

۳ بعد هن : « هات فا الرأی ؟ » 

:« إن أيا بكر لم يكنا اوهو يرق [غا ساتياس : ولو عل بالذى 
و و لقد یک د أن الذى أت نم فيه آشد. على المسلمين عا قد غشيهم » 
و نفع للشرکین من آمدادهم . ولد علست آن الدنیا فرقت بنج » فاه النه ! 
فقن القر دي ول بل ف مه ای ان س اام :ولا هه 
عليه إن دانو! له. إن تأمير بعض م لاینقصع عند الله ولا عند خاءفة رسول 


الله . هلمرا 6 فإن هوٌ لاء ود تیگ | و [ن هذا دم له 7 بعلاه ؛ إن رددناهم 


رل خندفهم اليوم مزل رق » وإن هرمو نا ل نفام عدم ۲ هلمء | فانتعاور 





تب ٧۹۱‏ س 


آلامارة فلسکن عضا اليوم 6 و الاخر قدا 6 والاخر بعك عد © کی 
اروا کن بودعونی لس الیوم ». 


تم مضى هيكل فى سرد الروايات التعارضة مع هذه الرواية حى 
يأنى عل ما سقناه من كتاب الصديق إلى ابن الو ايد بتوليته القيادة العامة 
على اليوش » وهيكل إذا دقق النظر وأعل مقارنته بين الواقع المنطق 
وبين النقل الرواتى استطاع أن يعطى القارىء کا ناضجا كأنه كان من 
لايق 3 بت رنه ج بمتضع مهاه ألقصةه كايا ود م آن يكون ال فار 
قل ارسل خالدا قائد! عاما إذ بقو ل 9 و سانا بتر دد ف ود تن برواية 
البلاذرى ( يعنى المصدر الذى روى قصة الكتب المصرّحة بإرسال خالد 
لاقيادة العامة ) فليس طبيعيا أن تقف جيوش دولة بعضبا إلى جانب بعض 
ولا تسند القيادة العامة ) على القوات كامءا إلى أحد الاماء لهذه الجيوش › 


والطبرى نفسه يثبت أن أيا بكر بعث إلى أمراء الجند بالشام أن يجتمعوا 


سسکا و اعدا iF‏ ۳ ژزحف الشر کت بز حفم . وھا آس ٠‏ سديل إلى 


نفاذه (ذا تفر قت القادة ء وقد أصدر الخلغه هذا الآآام قبل آن بیعت 
ابن الوليد إلى اأشام . فلابد أن إمارة الجيش العامة كانت لانى عبيدة أو 
ليزيد بن أى سيان أو لغيرهما من الأامراء . والراج م أ يا لزنت لاد عبيدة 
وان 5 کر سی اھ اسع ابأيكل ا .لا وال مالا نتردد فى القطع 
به فلا شب فى أن أبا بكر أو فد خالدا من العراق إلى الشام أميرا على جيوش 


المسليين كلها 1 عل ۳ م روأه اليلاذرى ودن شا که» أه ۹ 


وبعد أن ساق دليلا آخر هو عزل عمر بن الخطاب له إذلو لم يكن قائدا . 





۳ 


بت ۱۹۲ ات 


عاما بأمر اليفة الاول لا احتاج عزله إلى أمر الخليفة الثانى ؛ ولکات 
عر بدااسترداد أى عييدة العا کاڈ سوال شاك سن اس 1 بو له ایاه 
رئیس الدولة . و عکننی آن ضیف إلى .ذلك كله آدلة آخری اساسا اسیا ن 
قصة إرسال خالد إلىالشام: 


و - إن خالدا كان قاءد! عاما غير منازع فى قطر فسيح بناظر فى أحميته 


ءأقطار الشام وإ إزاء دولة عتيدة قوية هى ضريعة دولة الروم فى قوتهأ وموقفها 


من العرب و السلین کوقف الروم سوأء سوك ؛ فلس هن وضم الاس'ق 
موضعه آن تنتزع القياة العامة من خالد لیذهب مرقوساً فی میدان آخر 
لا بن ید نی آهمته من الناحية العنوية والادبية » بل والادیة کثیرا» وان 
ژاد مدای ما پاش أن بهل لخالد اكان اللاق بانتصاراته فى أرض 
الفرس ‏ و عقدار ما یلیق به و بعیقر یته » ولم يبلح شاوه آحد من الامراء 
عل الإطلاق حتى الخلفا. أنفسهم وم الذین شغلتهم السياسة عن التروغ ف 
القيادة اللامر الذى مكن لالد ألا بحد له نظيرا فى قراد المسلمين . 


۲ س إن الصديق حين آرسل خالدا ۸ برسله قامدا على جيوشه هو ولم 
برسل کل فاد قاعدا عاماً عیل جیوشه کا دعی الاستات ایو التصضی »ولا نا 
كان هناك من حاجة إلى أن تبت الروايات ويدف المؤرخون مسيرة 
خحالد بآمر الیفة [ل‌الشام لیکون تجدة لرملاعه ما لامراء ء إذن فالاتصال 
بين هذه الجيوش آمر واقع » واللاحق جاء تجدة للسابق » والسابق متصل 
من سبقه » فن الاطر أن يبعت الصدیق خالدا دة لقوم لا صلة بينه 


و م 6 ولا" اس ول أنسجام بين صف و فم جصضعين 6 رذن منطق ألاتصال 





— ۱٩۳ بت‎ 

ینادی بآن یکون للجمیع قائد عام هم له طائعون » ولرأيه الاعلى صانزون . 

م إذا تقرر هذا كان من احتم عل آی بکر آن یعین القائد العام » 
ولست أسيغ القول بأن مثل هذه الحفوة تصدر عن ألى بكر 'وأعنى بها عدم 
توليته أحد الأامراء قائداً عاما على حث تلك الروايات ء وليس مثل أنى بكر 
من يبغو مثل هذه الحفوة ٠‏ بل الكبوة الشنيعة التى قد يذهب فى إثرها كل 
ماادخره الاسلام من عدة فى الرجال وججد فى الفتوم »م أنه ليس منالجائر 
أن يترك ذلك اتكالا على حصافة القواد » وهو یعل آن من آول واجباته 
حدیده‌سئو لية کل‌قاند و آمیر» ورجل کی بکر یکتب لاحد قواده علىالشام 
يقول : « إذا قدمت على جندك فأحسن تم وابدأم بالخير و عدثم لیأه » 
إذا وعظت فأو جز . فان کثیر الكلام ینسی عة بسا > وإذا قدم عليك 
رسل عدوك فا کرمیم و آقال لیم حتی خر جوا من عسكرك وم جاهلون 
به » وأمنع تمن قبلك من عاد تم وکن آنت التوی اکلاهمم واسعر باللبل ق 
أحصا بك :أتك الاخبار ؛ وتلكشف” عنك الاستار » واضدق اللآناء » 
ولا كبن فريجين الناس » رجل ه-ذا كلامه وذاك عمق تفکیره ۰ وآخزه 
عفاتح المشكلات النفسية » و تلخيص عناصر النجاح فى مثل هذه الجوامح 
نات ؛ لمن البعيد عنه کل الیعد آن برسل جیوشاً هتتابمة متلاحقة ه ىكل 
ما عنده من رجال وعتاد » حم ا سد الى تلسیق علاقاتبا نيا بیعض > 
ولا باختیار من ینوب عنه ق قیادتما . 





عة الىت 

مظن عبر آنتا لا نستشهد» ازر 

عل خالد إذن مصيره ومصير الشادة العامه می الکتاب الثایی للخليفة 
ومن جموع كةب الخليفة وأعنى بذلك أنه إذا ظفر فإنه سيعود إلى العراق 
أميراً عليهيا كان » وإن لم يظفر فإن مصيره إلى العراق إن يجا » وهييات 
غارب يقتحم ا ت أن کین ذلك سيا مباشرآ للتعجيل به « فلا نأمت 
أعبن امیناء » وراد خالد آن بیدا عرلد أن چ لل القائد الذى قيله 
بسن آبر دة ٠‏ وان هذا السل من عاك يدال غيل الكاشوسق ان 
لللأموري يدل على الخاق الذى يسمونه فى العصر الحديث «١‏ الخلق الرياضى» 
« سيور » فلم يشأ أن يعلو على رجل سيكون فى صفوفه وت مر ته » 
بل قال له : 0 
د أما بعد . فإنى أسأل الله لنا ولك اللامن يوم الخوف » والعصمة فى 

دار الدنا فقد أتاق كتاب خليفة رسول الله يأمنى بالمسير إلى الشام 
و بالقام عل جندها والتوی لامرها . وانته ما طلیت ذلك ولا آردته 
و لا کتت البه فه » و أنت رحمك الله على حالك التى كنت علا 3 تین 
مرك » ولا خالف" رايك ‏ ولا بقطع آمس دونك . فانك سید من‌سادات 
المسلدين ء لا يدكر فضلك ٠»‏ ولا يستغنى عن رأيك » تم الته بنا وبك من 
تعمة الادسأت »و رحمنا وإياك من عذاب الثار . والسلام عليك ورحمة الله» 


وعم حالد کذلات أنه الأن يحوس خلال الديار من [قطار الشام » وقد 


التق بأنى عبيدة ورجاله بین دمشق وبصرى » وأغاروا جميعاً على غسان فى 
: 1 





= و۹5 


مرج راهط حیی بلغو | بصری » وتجاوز ( باهان ) قائد الييز نطيين يو شه 
جنوب الشام إلى أن بلغ اليرموك حیث تقم جیوش هرقل الرئيسية وعل 
راسها تذارق شقیق الامبراطور « :۲۵0۵0 » وما کانت هذه الجبوش 
لو رایتها إلا رجالا يبدون فى زرفه عیونهم » وامتشاق قامات م 6 و نم او 
صفوفهم » فى عسكرية رتس ة إلا فلذ ةكيد الحضارة الأوربة البائدة ء 
وما کات ارش ف الیادین إلا ذاناً روال حضارة وحياة حضارة 
آخری تقوم على أنقاضها » ولذلك فقد حشد الروم فی هذا الیدان من 
العدد ماتكاثر الژرخین تعداده حت ليقول الطبرى إنهم بلغوا أربعين ألفاً 
وماق الف مقاتل » و يقو ل غير ه بأقل من‌ذللت إلا أنه ل رو تة أنه كان أقل 
من ماثة آلف رجل » وعلل أى تقدیر کان عددم » فإنهم لا مشاحة کانوا 
1 کث می السلین عدداً . وكيف لا؟ والمسلدون على أحسن الفروض ل 
پارا کر م ارت فا > وقد عمد البوزنطيون إلى تقوية الروح 
العنوی فيم بإماسمموإثارة انحر ة الدينية وادعاء أن هو لاء العرب لیسو | 


ألا ما ار ادو | هدم اة و اد لا ها تن الصايب وكوه » وما کان 


المسلون ق ساحة 0 أن ندافم عن أع اطع وأغراضهم هو ۳۳۰ دعر تم 
فالتاريخ والواقع مما أصدق الشیو د على آي ل بريدوأ دما واعا آرادو | 
اليناء » واستقادت دعو مہ فرع كل شىء بيهم حتى الدعوات التناهضة للا 
ق توجيهبها وجبة صالحة من ابر والإنتاج والتهدم > وما عا العرب حين 
| كحو | هذه امحافل مرت الغرب [لا الم مت والعاوت واطنزع 
وال ستشتاه وعدم الشعور بالحياة الكاملة التى تقوم على الإعان والعمل ... 
أجل العمل الصا ... 








مت ۱۹ ات 


عمد القسوس إلى بثك روح العداء ق امیش . ول یکتفوا بهذا بل 
ذهبوا حرضون أهل اليلاد من السكان الآمنين على مناوأة هؤلاء الخررين 
للعول المكبلة فى أغلال الاساطير » وتر“هات الأفنين » ولقدكانت دعوى 
هؤلاء القسوس أن المسلمين ليسوا إلا قومأ يحماون معبم مبادىء ترى إلى 
سلطان المادة على الروح» وأن التعا ليم المسيحية . فى رأيهم - تناف هذه 
التعالے المادية الى تحعل للقوة سلطاناً عل اياة وتوجه الناس لا و تلیب 
الحياة بها وتثير مشاعر الإنسان » ک يتحرك ويقوى ويطلب مكانه تحت 
الشمس عزيزاً كرعا » یسخ رکل شیء مده » وحكم کل‌شیء سبل سعادته 
« ولقد كرمنا بی آدم واناه ف البر والیحر ورزقنام من الطییات » « هو 
الذى خلق لك ما فى الارض جيعا » وكذلككانوا يبغضون إلى الناس 
ال.اةء وكذلك يكون رجال الدين إذا ذوت منه الحقيقة الإلهية وازورت. 
عن أعينهم » فل رد انان اا ایت و الفا و ہا الاس ف قو الب 
من النصوص اللفظية دون سير لغورها أو استجلاء للحقيقة الإلحية فبها » 
وهو ما نشاهده اليوم فى المسلدين ٠‏ فإنهم اعتقدوا تبعا لرأى رجال الدين 
أو لفريق من رجال الدين ( ومنهم من يقب الخقائق الاشية من خلال آیات 
الله وقليل ماهم ) أن الحضارة الجديثة بما فيها من علوم وفنون وآداب 
وانقلاب ف المدارك البشرية بلغ درجة لا .يتصورها خيال الإنسان القديم 
ليست إلا حضارة حقيرة رقيعة مادية لا تستحق أن حتفل بها المسلمون 
ولا أن بحبدوا أنفسهم فى فهمها خسبهم أن أربابها ومنشئوها قوم لا خلاق 
لهم » ومن هنا بدأو! يةولون إن الإسلام دين روحى وإن قالوا : « دوحی 


ومادی » فلک يتفادوا الاعطدام بواقع الحاة التى ونما إذ أن الحضارة 





تست ۱4۷ سب 
الحديثة قد غمرت كل شىء فى هذه الدنيا » وضاقت علما الارض عا رحبت 
قذهیت تغوص أعماق البحار » وأجواز الفضاء وأجرام الفلك » ولكنهم 
مع هذا يدورون حول حقير الحضارة وتوهينما والزراية با » ولو عرف 
هؤلاء قيمة أنفسهم وقيمة ما بحملون من أمانة العلل ولوا كمون السا 
إل أترى علتب من الرغية ق امباة والشعور ما شعورآ کاملا » ولدفعو | 
ما إلى امام يكفرو نكل من قعدت همته عن العمل مجد الا نسانية ورفعه 
مدارکیا بقدر ما توائبه وسائله الطعة » ولو علوا آن تتمية قوة الامة ف 
ثروتها ودركها أرق مراق الياة من صناعة وتجارة واختراع وا کتشاف » 
وأن ذلك كله هو العيادة الحقيقية الى م نأجلها خاق اتهالارض والسموات» 
ومن آجلا ندب الانسان عليئة له فیالارض عل عناصر الکون ی شعرقف 
ی آسر اره و حقائقه لو علمو| ذاك کله -دمو | آمیم أجل خدمة و لکانو| 
أ كير حرك يستمد هن الدين قوة علل الحفز والنبوض والثورة على العجز 
والقصور ٠»‏ ولاستطعنا بفضلبم أن نجد بيننا من يقول : « إن الدنيا قد 
خلقت لنا نحن لأاننا أغدل وأرحم وأكرم داق داق من لا يوجد عندهم 
مثل عقيدتنا فى الحياة فنحن ععام الآمان فى هذا العالم » . 

ألا جادك غيث رضوان اله يا خالد فلقد ألطبتنا يحم نشاطك وعلو 
همتك حتى خر جنا عن وادى التأريخ إلى بيداء الدعوة إلىالإصلاح وما كنا 
إلها قاصدين . ولكتها نفحة من إشراقك على هذا القلى حزت فى نفسى 
إذ تصورت الفارق بين حياة هذه الامة صدر آیاما و بین ما هی علیه البوم : 


فن ل رن 7 ادود اننا وقد عرز عبدان ا دود هون 











د پل س 


وأنأ إذا از بصو ب علا مهم تن هست القلب ال مز ين شجود 


هو م 5 

نظر خالد إلى الاعداء وهم أحسن ما يكونون تعيئة » وكثرة وحماسة 
وقوة » فلم يصنع لهم رقية يتمتم ها ى يتفوق عليهم بمحض الوم 5 يفعل 
امامل التخاذل ؛ و لكت عد ف حدة وصر امة بعد تفشکیر و تقدیر و تدبیر 
ی تقسم جيشه ال آقسام سعاها « الکرادیس »کل کردوس آلف رجل 
وعلیه قائد یتو لاه ویکون آحد الشجءان الشهورین من کل قرم حلاحل 
كضرار بن الازور والحارث بن هشام وعکرمة بن آف جهل والقعقاع بن 
عبرو وصفوان بن أمية وغيرهم ... 

فاجتمع له نو من آر یمین کردوساً کل واحد من کالبنیان الرصوص 
فى تماسكه وتجانس أفراده » ثم قسمها جميعاً إلى خمس فرق كل فرقة تضم 
عدداً من الكراديس جعلبا : إحداها على ميمنته وعلها أميراها عمرو بن 
العاص و شر یل بن حسنة و آخری عل‌میسرته آمیر ها يزيد بن أى سفيان » 


ود كلة ف القاأب بأمارة أى عل ¢ وم يقل المؤرخون. من ہا قاد 


المقدمه واه خرة ¢ ولعل خالد! کان بو د الوك 6 وجعل 0 سفيان 9 


حر ب قاصأ رك 9 نو سم معان الإقدام والجرأة والتفديه کا صب 
5 هر بر ه قاضياً 


کک ت کله الک اقيى يمه این رت یی لبر مو اك اق سس عع 


الارض يقع بين معسكرات الروم وطريقهم إلى داخل البلاد » ولما كانت 





۹۹ — 
واقوصة الى تبعد نحو من ثلاثين ميلا من ملتق نهر اليرموك بالاردن 
محاطة جبال شاهقة من ثلاث نواح » وقد اختارها الروم معسكرأ شم » 
ود اختار خالد الناحية الرابعة وهی البه الوحيدة النی تقع علها طريق 
الروم » ومن هنا صاح عمرو بن العاص :« آما الناس آپشروا حصرت واه 
الروم > وقلا جاء حصور خير » . ظلت الل رکات فى صفؤف المسلدين تدب 
عل هذا النشاط و فی‌هنه القوع فی التشکیل والتنظم ۸ وقد. استشر قت وشن 
فترة من الزمن تبلغ نحو ثلاثة أشبر ٠»‏ يتلق فيا القواد أوام خالد وهو 
الذى م یکتف بآن یستفرغ وسعه ق .هذه الامور الداخلبة فسب » بل 
ظل براقب حركات العدو مراقبة طوعت لعبقريته أن تل بحركات البيز نطيين 
و خططیم » ورعا استطاع تقدیر عدد قو ام التى لا بط با الاحصاء ‏ 
وليس أفعل فى علاج قلة عدد الذین معه لكى يستطيعوا أن يسامتوا ف قو تمم 
من هم أ كثر منهم عدداً وعدة » من هذه العناصر التى يخلقها الذكاء ا لحارق : 
فالنزول عبل الطریق الرئسی للروم » وحسصرم فى صياصى الواقوصة 
وخنادقها ومغاورها وتقوية الروح العتوية ق الیوش بأمشال دفاقة 
التحریض ‏ وألسنة البيان الموقظ للوم مكأنى سفيان » ومن کا سفیان ف 
التحر بض والنش ؟ وهو النی آقام الدنيا وأقعدها حول مد (ص) ء أئذا 


الله ؟ . . أم أنها تفيض فلا تغيض ؟ . . أجل » وهل بعد هذا المنطق الجامع 
ممه منطق وفعلل الا فاعیل ی النفو س : « أله ألله ء نم ذادة العربوأ ضيباو 
الإسلام » وإنهم ذادة الروم وأنصار الشرك . اللهم إن هذا اليوم من 


| آيامك ‏ آتزل نصرك عبلل عيادك » . 








— e» اس‎ 


هذا التصنيف والتصفيف لار بعين كر دوسا وو ضح خالد بعض أغراضه 


نيأ بو له غ 


د ان عدو قد كثر وطغى برلس أ كير قوراى العنن مت‌ال‌کرادیس» 
م عضی خالد ق العلو >نده والسمو ,ععدو يهم بتحقير عدوم 2 أعينهم ما 
يرسله فيهم من كلمات الثقة والاعتزاز » مع رجلا : « ما أكثر الروم وأقل 
المسلمين » فغضب كأنما رأى معو لا دم فى كيان قوة جنده فصاح ف وجه 
قائلا : « بل ما أكثر المسليين وأقل الروم ١!‏ .. [تما :لكثر الجتود بالنصر 
وتقل بالحز بمة والذلان ء لا بعدد الرجال » والته لوددت أن الاشقر برىء 


م و حداف وأنهم أضعفو | ف العدد » . 


إن الممعن فى هذه الامور كلا رى أنها من أسباب النصر » لو .و جدت 
من عسن ایشا شا 4 ومنذاأ شک أن الد صاح را و خالقما و هو ۴ من 
يستطيع حيازة النصر مها ؟ . م 


تج ¥ تلد 


و سف الله المسلول » عبارة تناقاتها الالسن ولقب طالما ارتعدت من 


(1) وجى لاقي إذا حو فى وهو أن يرق القدم أو الفرش أو الحافر وينسحج وأصابه 
ی ودابة و وحمة ونه توج ا المجاز ) أوجبته فى أندنه كأنك 
وقال آخر.: 


وأشوش ظلم أوجيت عى فأبصر قصده بمد اعوجاج 





سن فوا حيدم 


ذ کره فاص ن قواد الفرس من قبل » وهاهو ذا یسبق اللقب صاحبه » وکات 
الر سول حين وصفه به قد رشحه للقيادة العليا لقوات الإسلام » و جعل من 
هذا اللقب سلاحا من أسلحة الحرب» وعاملا منعوامل الفت فعضد العدو 
وتو هينه وإضعاف عزمه ‏ وكان من المقيمين فى تلك الفياف قوم شتخلون 
بالتجسس بين الف ريقين » وقد نرى بين السذج من أمثال هر لاء الجاهلين من 
بعجز عن تعلیل الظو اهر تعلیلا متطق معةو لا » فيضيق تفکبره عن كبح 
خياله الكاذب » ومن ثم یکون ما بزوبه نواة می نوی الاساطیی قد بق 
فى أكثر الاحوال شاهدة على مبلغ تعلق الماهير بالصور الرائعة من 
أفانين الخيال الشاعر » وتسامع أهل المعسكرات من الروم عن قائد جيش 
السلین وعن سقه » ذلك السيف الذى إذا خاض به المعامع تساقطت حوله 
هامات الر جال کا تسّاقط آعواد الب حول النجل ء و آذیح بینهم آن هذا 
السیف لیس من سیوف الارض ۰ وإتما هو سیف نزل من السماء » على 
نی (ص) فاهداه عالد ع وکان ذلك قول من حسن الظن بالسلمین » آما 
الذین انطوت نفوسبم على الغسمر والسخيمة و الشنآن » فانه لایسعه لا أن 


يقول إنه سيف من سيوف الجن 


وانتبه جرجة بن تیودر أحد آمراء الروم - وکان عری الأصل أو 
مستعرباً - عل هذه الانباء » وأراد أن يتصل بذللك القائد الخارق وقد مال 
قلبه إليه » وفى لحظة من لحظات النبارء وكان عكرمة بن أنىجبل على كردوس 
أمام ف طاط خالد يسو ى صفوفه » إذا جرجة على فرسه يقبل راا و 


۱۳ خالد د فسا بق جدود باهان وقد أمروا بأن يلاحةوا وز سچه 





ت “¥ ست 


حست ظنو ه بريد اليدء بالهجو م من جر أته وشجاعته وحبه آن یکو ن طليعة 


جیشه » ومن هنا انقض الرو م على المسامين » ورأى خالد جرجة فأراد أن 
يفتتح له نغرة عکی_ب آن بطوقه ما هو وجنوده » لولا آن الروم الذین 
بلا حقو نه قد صدقوا فی اطجوم حتى 'ز زح المسلدون عن مواقعهم » وق 
هذه اللحظة و الاشتباك عل آشده بين الفريقین » کان جر جة ینتحی عن 
جيشه بعيداً لينفر د خالد و بعض من معه فبقول : 

با خالد ! لا کدی کان ار ل یکی ٠‏ ولا تخدعنى فإن الكريم 
لا مخادع السترسل ۰ هل آنو ل الله على نبيكم سیفاً من السماء فاعطا که 
فلا تسه على قوم إلا هزمتهم ؟ .. 

۲ 

- ففم إذن یت سیف الّه ؟ 

د ان الله عز وجل بعث فينا نبيه فدعأنا فنفر نا عنه ونأينا عنه جریا ۲ 
إن بعضنا صدقه و تا بعه و بعضنا کذ به 50-6 فمن ذه وباعدمو واه , 
م إن الله أخذ بقلو بنا و نواصینا فیدانا به فتایناه فقال : أنت سیف من 
سيوف الته سله الله على المشركين . ودعا لى بالنصر ء فأنا من أشد المسلمين 
على المشركين . 


و استمح جر جه‌و ر جاله إلىهذا اكلام الو اض الصر بح الذی لا بأواقسة 
غموض ولا تضلیل » ورآوا فيمن يتكلم شخصية فذة لا تستغل ال 


اجماهير ولا تثير حوللا الاقاصيص والأساطير فتطرق الحديث إلى الدعو 2 





ج 
ومن شان تفم الدعوة عل حتمقتها من عبر اوق ولا ححلا ره 6 وق بلاعة 
5 ا جوش ار و مره لیا ورجلما ود 575 ع يالك وصارت مه 
قاب قوسين أو أدنى . وکان عکرمة آمام الفسطاط یزود عنه بکر دوسه » شم 


نادی ف صرح مدو به : 


قاتلت رسول الله فى كل موطن وأفر منع اليوم !!.. ثم صاح 
بالسلميق : من با بخ 5 + :عن يايع عل الموت. ه وأسرع إلى إجابته ند 
فتیان بی نوم وآشجم فرسان العرب ۰ كالحارث بن هشام انمخزوی» 
وعرو بن عکرمة . وضراز تن الور وغيرم من المشهورين الذين بلغ. 
عددم نحو هن أر بعائة تكو نت منهم فرقة الموت:و لعل نظام (الكومندورز) 
عند الا جلیز ق‌اطرب الاخيرة » وقد نشاً مستمدا من [ لام الشعب ومتاعيه 
ومناعته من أن قبل اطز عه أمام عقو شدي الاس ن جا ف غر ضه 
وظروفه إلى حد مأ مع ( كوماندورز ) خالد بن الوليد » ووقف هؤلاء فى 
وجه الکتائب الزاحفة من الروم » ثم اقتدموا صفوفیم لا یبای حدم 
أوقع على ال موت أم وقح الموت عليه » ووقف خالد يشرف على هذه المذحة 
المروعة اأرهيية ۰ وجنود السلمین تتوشهم الرماح من کل مکان > وھ رغم 
ما بهم من جراح مابرحوا “يحون عل العدو و ععنون فه تقتبلا وفتکا . 


ونظر أأروم وقد أذاقو | من عشیهم ۳۳ ا موت .ل er‏ وزادم 
اسا واه | جر جة ال آم رام و معه جاعة من الروم عار بو نهم ف 








عسي ات 


صقوف كسيد الوت عندءذ احلت وحدتبم وضءفت لتم بعضهم ببعض 
ووهنت روا بطېم ےل نے آلو هب لوال جاه عة 
بخته .مه » آو بنقلب الامير الذى يقو ده مسلياً کا فعل جرجة فتكون 
القاضية على بى الروم فى هذا الشرق » ومن هنا كان كل واحد منهم لا يقاتل 
إلا عقدار ما : تحرك بده يدفع عن نفسه كل شیء يعتر ضه إلى سديل امروب » 
أجل واس عالت أ ا جوش الرئيسة للروم قد فو جت بير عه هذه الطلرعة 
مها » فا نها فرصة لبضرب ضر بتهالاخيرة . 
ليس أعظم میدان خاضه من قیل » بل آعظم میدان خاضه‌العرب ف تارخهم» 
وماذًا قكون معارك البسوس ٠‏ ولاذى قار إلى جاني هذه الممارك , ال 
يتقرر فها مصير الإنسانية فى مرحلة حاسمة من مراحل التطور والتقدم فى 
لحظات؟ . . ومن ثم فقد أ الكراديس أن تتولى تصفية الحساب مع العدو 
وذا ما تخرح منتشرة فتملاً الفضاء و تسد الافق . على أن الروم لم يكونوا 
حبن آمس خالد بذلك إلا متأهبين لما أعد هم هجوم صادق عنیف. » 
واخترق خالديمن حوله من بع ضكراديسه یفتح ثغرة فى صفوف البیز تطیین 
حتى دار بين خیلهم ورجلیم » هنالكك انبری السلون بناخون 1 وصلوأ 
إلى قائدم فى هذا الطوفان الل - 
كن يقا تلن مع ازال جنباً [ل جنب » فطلا غا ن رة م 
[عال الاسعاف کسة ق الظظاء و تضميد الشجاج وتجبير الموضحات ”"" المواثم . 


. . ضر سه الخامية ف مدان 


: من الروم » وزاد ق حماستهم آن القساء 


س 


جع هاشهمة من إطلاق اسم الفاعل على المفعول والمراد به العظم الذى تبشم مراسه . 


— eg — 


قتل من المسلدين ثلاثة لاف » ولکن رجلا منهم ل يبلك دون آن 
بلط الارض بعشرات من مداعس العدو » حتی خارت قوام - آعنی قوی 
الزرین.- وظیر لاد ان الفرساق اتسون ارب * فاسی وجاله ان 
يفتحوا لحم طريقاً يفضى بهم إلى فسيح الفضاء » حیث لا نبت ولا ماء » حى 
حم مهم القضاء ولیفت فراره فى أعضاد الرجال غير الركبان » فلا تطول 
مقأومتهم أجعين » وأسل للموت منهم فریق رأی العار ق الفرار آو ذل 
الاسار فتزمل(۱) حتی لته سیوف الکره‌از . 


إنها الحرب . . . إنها الغاشية التى يحملبا الموت الزؤام [ذا صّح قوما - 
تم له كارهون . صف کالبنیان الرصوص قد اقترن رجاله جميعاً بالحديد 
ضاقت عليهم سبل الحرب إلا سبيل الحاوية التى احتفروها لتكون خندقا طم 
فا لو ا با نفسهم فپا » وآعلو | نظامیم العسکری الرتیب نی اهتلا کم 
وبوارم » کأنیم جدار تدهور دفعة واحدة هذه هى نهاية العرکة ای تجبز 
ما الروم [عا جهر وأعدوا لا ما استطاعوا من قوة » ولكن هکذا شاء 
النصر إلا أن. ينحاز للعدد القليل فيظفر مخمسة أضعافه فى لات جولات 


صاد قات ء حرا العبر بة قادة واه ¢ ومتحما ال عان ول غالية 9 


آن تذارق الامیر و شفيق الامبراطور ؟ 9 إنه جندل على الترى » 
آما (باهان) فلقد انسحب منهذه المعركة هارباً ببعضرجاله ينشدالسلامة فى 


5 کن ذلك من عادة القانه قدعاً [ذا شاء آحدم الوت تزمل وجلس مکانه حق 
در 4 من الحماة مد عس e‏ 








باس #5 الم 


غير هذه المعمعه , وها هر ذا خالد صحتل مرک القيادة العامة الى كان يقمرفها 
تذارق فهذا رواقه الفاخر يتخذه خالد مسةقراً ومقاما » ثم يقسم منه أنفال 
اتود وغنا مهم وقد زادت فسمه المارس عل ألف درثم . 


i E 


حم أبن عكرمة والصفرة امختارة من أجتابه الذين كانوا طليعة أهل البأس 
و الیللاء ف ذلك اليوم المشهود 0 

وسرح خالد نظره من شرفة.الرواق فلم دونه أوائك الذين لم يكتب 
هم آن بظفر و | مر ات فعاضم » وقد طأطأ العدو ز أسه عند أقدامهم ول 
بعد آن صاروا چثداً هامدة . . . و آخذ الیطل برآس عکرمة وهو ان عة 
والحارث بن هشام عه ووضعبهما عل تقل به 6 و جءل عسح عن و جمهما 
ويقطر الاء ق حلعمما حتى فاضت روحهما » وروی المؤرخون أنه قال : 
ور ی اقا لا سید 

كد تب تلد 


ما هذه الخصومة الغامرة ۳ صحاول لو رون من العرب د بظه رو | 
مهأ العظيمين الشیمبن (۱) و ألا إن یز بن الخطاب لا عظم من آن فتاه 
بطلا آجمع الناس عل إجلا له ¢ وما کان الد E‏ دصو ر و نه ی صورة راهب 


33 كان قر وخالت عبيين في الطول والعمرض والخلقة و سکن اشرق بيتهما الان 
توریب و حه خالد »> وقد روى أن ل ا ری ا أ سيان » وقد عهی 


ليان لس 
بتلق الاواس فلا علك الا الاستسللام ف قرعا ترود ولا سء ۔ اقرا 
هذا ناسبة ما أجمع أو كاد ت عا.ه دو لاء من آن العرکة ما کادت تاتوب 
حی دم حر .4 و تم وشا من کہ ۳ بن الطاب کاب وه استخحلاافی کن 
ووفاة أنى بكر وعزل ل خالد وتولية أنى عييدة » ولك تناقش هذه الروايات 


علیخی آو لا أن فقرر مس :عض اورف هان الشام ¢ خف آسیا, 
دعض هذه المعارك و دعك ذلك م عل ضوء هذه الآيات 6 وفيل أن زان 


ممذ| نلفت النظر ی بعض ما جاء ی هاتيك الو قانح 
٩‏ س إن بر ما كان دصدز ی کل آموره وفف فپ إزاء خحالد ‏ 
إلا موقف صاحب الرأى الذى يرجح صواب رأيه » ويمكنك إذا تقبعت 


آراءه كلها التى تتعلق خالد أمام ااصدیق » فانك واجد فها الرغبة ق لیر 


وعزة الإسلام والمسلمين » فظن خالد أن عبر قد نفس عليه أم العراق 
واناد ان تیه ق. وق ست من ارب مح الروم بعد فتحه الحراق 
۷ محل له کا رابت » ولا نکاد تعش عل ما پبرره آو ما پسنده ژل شنهة من 
الهنات يرتكها عدر ی حق خالد » ورأى عمر فى موضوع زواج خالد بام 
تھے ما وة ظا الاق , ولس واه ولای كر فة ولک 
تلك الواقعة لم تؤثر بت فما لخالد من المكانة فى النفوس » ولا سما نفس 
عمر بن الخطاب . 


۳ س إن رواية عرزل عر الد بن الوليد على الصورة الواردة عل 
اختلاف آشکاطا وأسالسبا من آن خالدا تسل الكتاب من البريد وكتمه 


حی ای ص ا لو قعه و وزیح الاسالاب 6 م آظهر ماه 6 ۴ آن ۳ عیرد 6 








— A 


هو الذی تسم الكتاب وطواه عن خالد وعن الناس حت حصار دمشق » 
ثم فضه فى مناسبة » أش ككثيراً ففصحتها » وما كنت أشك قليلا ولا ا 
فى صحة مثل هذه الصورة وعزل خالد عن إمارة الشام ضرية لآازب » 
و آم واقع لاشك فیه » أجل ماكنت أشك فى الوقت والسبب والمناسية الى 
عزل عمر فما تخالداً » م الصورة الى حاول الرواة تصوير بلاغ خالد 
وأى عبيدة أمها ‏ لولا أن ديناراً ذهبياً ضرب فى طبرية فى السنة الخامسة 
أو السادسة عشرة من امجرة من دنانیر خالد بن الوليف ضربت عل نة 
الدنانیر الرومية بصلیها وصوانها مزيدة باسم خالد .. وقد کتیت ف 
کتایی « تاريخ النقود الا سللامیه(۱) اا اق * 


نبالر يضمرب الرينام * 
آی خالد : 
ماذا جال فی خاطرگ حین اتخذت شعار الاباطرة مر القیاصرة 
وال كاسرة ؟ . . وماذا حدثت به مع نفسك حین آمرت اعات و مه 


أليس فى ذلك ما يدعو إلى الارتياب ؟ . . دعنى من فضول من زعم آنك | . 


أمير المؤمنين بنةش الصليب والصولجان : وهما شعار دولة الرومان » دولة 
الصارى ء و آقت قاد المسلين. ا 
دعى من هذا . فان مر من الاسای کست لا اسف 3 مؤاخذتك 6 


ولا پفو هفوة يتصدع لا كيان العرب يوم كان تماسكه أية صدقبم ىف 





(۱) هو کتاپ م يتنر بعد قد اعمت منه مایساوی ملد وقد تشعبت فصوله وانسع عطنه 
ولاز لت آدون فبه لا عامه لیکون وق مرجم ق النقود الاسلامية . الله المستعان 





سس ۳4 بسن 


إبمائهم وجبادهم سما وهو يع د لو کان ضرب النقو د یادا الک - آن الللاة 
حديثة عهد > السلین وأهلما من النصارى وضارب النقود منهم حتى 
جاءت روماننة ی مظهر‌ها . ۵ 





نقود خالد بن الوليد 


النقود الرومية ویری ااصولان والصلیب علی الوجپون 


ولك العذ ركل العذر . أما ضر بك النقود فى ذاته » وكتابتك_ 7/6/4 . 


وهی حر وف امك بالمو نانیه عل وجه الدیناز » فمذ| هو الافتیات عل 
مقام اللافة العظمى » قبل أن يكون للخليغة نقود باععه » فمل كنت تريد 
آن جر ی المسلمين على ما لم يتناولوه من قبل ؟ . . ٠‏ 


و لست شعری کف يصح ذلك ی منطق العقل ! هه لااء قوم سادوا على 
احاب الدنا نير وضار بها 6 وطئّوأ مم اهام وركلوا الطاغين بالاقدام € 
فليس من سبيل إلى تجر يهم عیل عمل ۸ یتهیبوه وهو شی. إلى الظبر - بالنسبه 
لكفاحهم ‏ أقرب منه إلى الجوهر ۱ 

أى شال : 

لا جناح عليك !ذا ضر بت النقود باسم خلیفة النی (ص) أو ضربتها 
کا صنع عبر بعدك - یا آول من ضرب للسلین نقودا . ورفع فى الخافقين 
ألعرب شو ت حن کب علا سم أله ایو بالتعظم و الثناء» وذ کر مد ۰ 
سيد العرب بل سيد البشر : 








عن به 18948 ست 


ر امد له مد رسول اه » ود لا له الا هو » وعل جزء منها « عمر 


نعم 


قول القر بزی : و ان عر آول من ضرب النقود ق الاسلام ء و ود 
قدمت بیان ذلك فما سبق ( آعی صلی فى نشأة النقود ) ولكن قد اذل أن 
اض و ج احق و هو [ کر علدا من و جه الدیتار . 


حاول الذين دا و لو | سيره اا أن ظیر وه عظهر الر اهب الذی يتلق 
الأواس فتقيام ۱ 2 طاعه وسكنة 5 والذى دعر ف ر الد ی خالا و4 


الس ۰ ی ٤‏ و تصر 45 ف ۲ هن آ زاس ا خلا غه عدا ¢ م شخ كاده القوبة 1 


وزعامته الجيارة » ما يستيعد فا ای فت مکقر اف اليديق 151 رص آحد 
لتتقیص من هیبته ۰ نعم لیس من طبيعة العری ويخاصة إذا كان رجلا 
معمعائياً كاين الوليد أن يستسل صابراً لما يخاله تعرضاً لمركزه من الامارة > 
بر السيف الذى سله الله عل الاعداء ٠‏ ولس من طبيعة خلیفه عظ عم كعمر 

بن الطاب أت نل 5 و مفو و السلمرن مقدمون على مغر 45" كين هی و فعه 
١‏ موك و ك وقائدمم سیر مهم فق تفر آل نصی » فم ظير هن ضعف القيادة 
ما يو جب عزله » وايس ما بين عمر وخالد قبل خلافة عمر بالذى عله 
يتهسافت عل عزله لآول وهلة . 
وأشرى مادة + ,2و مان الاسك و الوحدة . 


وال تأحث eT‏ بل کی 00 لته ید نا 4 ۳ ص عر ی وستالة تشر ت 2 
کو عه :قود العر مه وعلم العيات لاب تاس اد هن الكرمل 1 


تقد ان الا رة 


ی حار لت الخعضش من ودر از و تعظم تسامح 


3 1۳ بچتم 


: غاا وتساعيه كانت اسطورة هاده 4 دست فى تاريخ العر ب لاخر أن 


لا تحن على المدقق . ( إلى أن قال ) + و آظی آن الذین دسوا هفه الاسطورة 

کنو | عا فى جيل فاضح للنفسمة الید | ہ4 4 ( كا ۳ ( إذن فعز ل الف کان دوک و #حه 
اأيرمو كه . وكات صر نه ۵۳۳ آم ا سباب عز له » عم قال دحال آن 
أق عل وصف دود و 

۱ و اعل ۱ عل قاذ سير و النقود الفارس.ة و (عر اص.4 عن . الروه.4 کان ات 
عل حأ لد ن الو أ .3 6 ۳ آن المذهب | اليلد و 9 عم ى عل حمر أن پنسلخ 
ته عن ١‏ فر س اک بلاشى هيبهم من نفو س العرب الذن کانو | r"‏ 
الفرس ويضر بون بقوتهم المثل » ولكته آثر رس النقود الفارسية - على 
ما نظن - اححتماراً ار آی خالد , الذى لم يكن فى رأى عمر ‏ فاءما للإسلام 
عل و جيك احق € ۰ 

انتهبى كلامه ا فيه من مبالغة وتمويل وإن كان فى إجماله - بغض النظر 
عن بعض الانحراف - الق . هم آقول : و الدلیل الادی الذی عحو شمه 
عزل خالد فى وقعة اليرموك هذه النقود وقد رأيت اسم خالد بالخروف 
البو تاه ملقو غا تاعا مع که 2 بول »6 ال تقر ار و ( وقول المؤدرخ 
الانای الدکتور مور : (نما مقتطعة م نكنية خالد د أبو سلمان » واتفق 


الذين تناولوا حث هذه النةود أنها ضربت فى طبرية قصية الاردن(221 ؛ 


راجع ۰ ۱۵۱۱۵۴ 9۳۰ Der. Islam im Morgen -und Abendland, von‏ 
ee‏ ال بای و تاربخ متیر اد بت وكلاههمأ إلى یجوم العلامه حورجی زیدان والنتود 


المر يية وعلم الات للآب استاس ماری الکرملی 








بت ۲۳۱۳ — 


يكرت خاك قد ظل أعيرا على الجيش حتى فتحما و اب ار السلدين قا 
ژل ان ضرف 2و دا ا + وبما أن العزل قد وفع فعلا فوجب آن یکون 
فحن ذلك ¢ فاذا ا اهيا 4 ء٤‏ و جلدت ان سرب الد ینار ۳۹ از ق نهس 
کن اسا یه › و هتاك دون منطق ا فد سب ی له 1 


طعا ی سر ۵ و E‏ اه ل م و لاه & dl‏ ا ف را بتع تعلءةا ۷ 


العلا مه الاب آلا عون السار عل رای الدكةة 0 مور رأ ست ان اه | أمه 


اي 


وأظن أنه مر على سيادنه دوت أت عمن فيه اكثير [ وهو الرجل اجه 
ولا لا ی لقله آن هس به » ولصرير اقل الكز مل دورق ولداده بریق 
بلفت الا نظار » و دای آنه عندما نقل العز بزی رأی الدکتو و Nê de‏ 
خالد بن الوليد يوم ضنر ب اانقود فی طبر به سنة ١6‏ أو در هجرية جعلبا 
على رمم الدنائير الروءانية تماما . وأبق علها الصايب والتاج والصولجان 
علق العلامة الك ملى على الحامش ئلا : 

و اظ أن الد رع الالباقوام فى قوله ( طبرية )» و ما هی علبر ستان 
فى فارس ء ولهذ! قال الدميرى وغيره : «١‏ عل الطريقه الفارسة » اه أقول 
وق الوام یتو د ول ؟ ال . فان طیرستان ۸ تتح على يد 
خالد وم بدخليا حيا ولا ميتا > حم إن الدمير ى <بن قال : « على ألطر يقه 
الفارسية » ل يرد إلا النقود الى ضرا عمر لا خالد » قال الدميرى : « إن 
رأس البغل ضرب :قوداً لعمر بن الخطاب على الطريقة الفارسية علبا 


صورة اللك » و مکتوب ست کر س بالفارسية « نوش حور » ای د کل 





سس ۳۱۳ — 


هتداه 3 ول شا أن لنمو د الطبر ر4 فا سبه 5 زر النقو د الطبر | ةفر و ممه 
سح لد ره والأسسيك إلى طرستان طبر ی و ی طبر به طب رأنى 8 د خالدطرا 4 


e 


الاطيرية » و رو همه 3 فا س4 , اه مالا ف 5 تاريخ انقو د الا سل میه . 


ات و اعناد يم 6 5 


سس 


من أآيدى أمرأئه و آرکان حربه فعول عل آن بذهب حيوشه البأقية معه 
2 ص ْ 2 1 
و فلا ل من لمعو | دو له من بعك أن هامو | على وجوهبمهنا هاا کل 


هز مه ۰ ون زا و م۹ عاص الشام أأد يذه رلت ا حو ت راس 


۱ 


مو سحنا | لس ان فصارت ۳ الا مم | اسح دل نات جم ی ا(عدس 6 


للا حالة ومن دا.ری وه فلع دمن برد نما عادية ابر > کون 
الكرة اتا على هو لاء العرب ادن بر بدون ان خاصرأ بلااد أأخر دياه دمن 
نو د سق راسخ | عدر بحهءه من اف عل أيبدى عيده فو داك و الا ن 


مين ا[لشر ب فل أسنة الحراب اللائينية لبى الاصفر . 


ندع هرقل إلى حيت رشاء الذهاب ا على يعض ما دار حول رک 
اليرموك من اضطراب ونزاع س فک وزمانبا . فا1وّرخون ألعرب قد 
اختلفوا فى زمن وقوع معركة اليرمرك أو أجنادين » هل كانت قبل قتح 
دمشی ۳ د ها وقد دعا القائلين اسا بعل قح دمشى هو م قر رتا من أي 
ااا ایر من سر عو ال ضير اع دمشق مشرفا عليها » وقد يكون جيش 


~^ 


تخد ۰ ع]ٍ- 55550 








ل 





1516 عم 


خالد قد مكث برهة من الزمن حول دمشدق » مما أوهم المؤرخين أنه الحصار 
الشپور تفلطو ا ون هذا اللجار القت ويخ السار الذی اتتپی بسقوطبا" 
أما القائلون ان دمشق تحت بعل اليرموك قرم ۳ الرو!بات الر اجیحه 3 
وقد دهب احص للستت مت كن وفوع معركة اليرهوك مر بن ¢ مره ق ا 
النالئة عش ةاللبجرة واللاخرى فالسنة الخامسة عشرة ومن هو لاء « الاستاذ 
میشیل دی جویی » و ود دعاه إلى ذلك ما رواه ااطیری هن ا معر 5 
اليرمواك وفعت ف أجتادين الو اقعسه سس الر ملِة و مت يرس 5 روما عن 


ابن إسحاق ويروى الطبرى عن غيره أنها بين الرملة والخليل . ويأخذ من 


عاتن الرواتين الستشرقون آن من تلك الاما کی الذ کورة مکان (برموثا) 


القدمة التى حرفت ( يرهوك ) وأجنادين تقع بالقرب منا فسمیت با آیضا 


والدركة الثائبة وقعت سند ذلك والق اقلت اميا من ااثير القر يب عنها نهر 
( يرموث ) هیر وماحکس عل أن الاساتذة الستشرتین وغل رآأسیم 
دی جویی لم يثبتوا لنا بدلیل قطعی ولا ظنى وقوع معركتين ممة والمعارك 
ليست من الاشیاء ای مر حوادثبا دون آن تراك آرادامیاً دل علها عند 
أ ال شن اوها جیا :رفست اة الي ية من البلاهة حسف 
تذهب صضاباها ی لت لمقاع وبروى مور خخوها | ايداكا الجسام ٠»‏ حم يغفاون 


اس ھر گا رتا ین :275 ی :رها و جرها ونان دا ا 


الورخ وعدم بعھں المعارك اف دودر 6 أما آن حفل مغر كك م ۹ ولأ هو 


الیعسد عن الظن فضلا عن الیقین . 


على آن هؤلاء لم يبينوأ 8 فارقا کر بين بر موث أجناد ين و بر موش 








سب Yo‏ سب 


هیر وما کس ۰ فکلناهما قرب أجنادين »ء والثانية أخذت إسمبا من النهر 
لقر با مته » والاول لا شا فررببه من ألنهر ۳ ولذ! "عست اس الوادى 
الذى هی ف نهره وهى برموث المدينة العتيقة » فلسات (حداهما فى فاسطين 
اثانیة ی العر اقحتی یکون 6 صم بأعث على عاولة وم التوفيق بين روايات 
متناقضة , إذ لا تناقض عل الاطلاق » فالعرب سعوا معرکة باسم محرکد 
تيوك ودخل ضمن هذه المعارك فت ای ع والس مخ ضفن ق درت 
الجندل » وليست من مدن تبوك » فول يتوم من ذلك أحد أن معركة تبوك 
قدتکررت لشموضاأما کن‌ببعد يعطيا عن بض و أطاق عليها اسم واحد ؟(1) 
الى دمسى, ٠‏ 
عرف خالد أن هرقل قد ارسل إلى دمشق حصن الاميراطوربية جيشه 
ذلك البلد الذى يقول فيه ( فون كر عر ) « إن الامبرأطور ( ديوكاشيان ) 
قد شيد حصو نه تشييدأ قويا رایع يريده خطا من خطوط الدفاع الرئيسية 
عن الامبراطورية الرومانية الشرقية » فلا غرو إذن أن تفسحب جبوش 
هرقل الياقية لي تغر ی خالداً و لستدر جه لا تراعما وهنالگ تتکسر مو جه 
النصر ء وتتحطم نصال الظافرين على أبواب دمشق الفولاذية . ذلك ما دار 
ی خاطرثم ٠‏ فذهب العدو يتلسه فى عاو لاته » واستجاب اق داد 
الى دارت فى دؤوس العدو لانه يعرف كف ینتزع الفوز انتزاعا من وراه 
هذه الجدر الممردة »م ياتزعه من الغبار فى معمعان السمول و التجاد ونر ات 
جيوش العري ؛ ووطليعة الحضارة عل آبواب دمقق . تال آبو عييدة ومن 


معه عب باب الجابية عرب المدينة » وش رحبيل بن حسنة عند باب الف راديس 


سض یت لصي بيسن سے سب 
سے 
س د ع س سے 


( ۱ ) ومعركة تبوك بالذات‌قد یه ۰ الاق اود على وقوعبا مر تین : [حداهما 
في عبد الى (ص) والا خری فى خلافة الصدیق 





a — ۳۱۹ — 


وعيرو ين العاص عند باب توما(۱» عند الشمال الشرق من الدینة » آما خالد 
فانه قد رل عند الباب الشرق » وامتد خط الحصار حتی باب توما متصلا 
مس عمرو » وعند الباب الشرق در کان دعی « در الصایب » و يدو أن 
هجوم خالد من التقطه الى يع مما هذا الدير دعأ الناس إلى تسمیته « در 
خالد » هذا . وقد بعت خالد يزيد بن أنى سفيان يعمل فى تطبهير واحتلال 
الشقة الر اقعة بن الراب الصفیر و باب کیسان فی ابتوب . 


و لقّد سيقت السلین طلاثع هن الانناء كانت أجدى عام و جدر 
بعوزم ی کل مہدان 2 وللناس شغف 5 تعل باستطلاع كل جديد » ودولة 
فتية تبنيها سواعد العرب فى جزيرتهم » ثم تعمل عب تحرير أطرافها وتخومبا 
مى جدرة بالعنأية واللحظ » وقد كان . فإن بطارقة دمشق وقسسها قد 
او لدم اتا أحوال العرب ف حکهم وصلحهم و حر بهم وكفاحهم 
ونفاحهم »مم مان لم قلو با هألحة 6 وق بسا حا لح وآضادا خاشعه » 
فزالت عنهم مخاوفهم »م قارنوا بين روم لا ثر بطهم بم 
عرب ب لهم بهم رحم مبلولة ودماء ٠‏ موص وأرومة ساميك : فغ طس بعص 
العناصر الکيرة ذات المكانالمرموق والخطر فىقومبا إلى مد يدها للعرب» 
وتبأدل بطر بق دمشى منصور ن سر جول مع آی عييدة الرسائل العبيدىة 
لمقد الصلح بين الطرفين حتى ثم ذلك وفتحت دهشق باب الجابية لآى 


مه مه ولا عرق و باب 


اس سس سم س 


(۱) وتقول سض الروایات انه عاد إلى فلسطين والراجح أنه کان مع خالد ف فتح دمشق 
وقد كا: ت سياسة خالد العسكرية شوم على التجمع فى مثل هذه n e MEE‏ 
آن مراد خالد قائُد] 4 شأنه کرو ق مثل هذه اللحظة اطرجة . : ۱ 


: وضرب الد ضر بأنه القواء م فتنفتح له آبو ابا‎ ٠ 


۷ — 


عمسم 


عبيدة , وقد مرت اوادث سراعا . هنا یمقد الصل و هناك عل باب توما 
نو ه 4 39 تتدفق جوش 
العر ت فن کل يبأب سور 


.0 
# 
سبي 


يلتق القائدان فى قلب الدینه قائد الصاح و فاد 


ار 3 5 داش ألفر ؛ ا ھا ل بکون اصلح هو الفيصل بل العر ب و دمشق 


أم السيف الذى تمنو که الابطال [ذا کلتها از عة » وأخير! استقر 


الصلم مناط فى محل النداع » وما کان خالد بقوته پستطیع أن يأحذ منهم 


۳ م أ ل ۳ کہ0 با لحرد ۳ م4 6 لفك أ حون العرب ععتضی هد العهد 


م۲ 


هن م دعشى صف ۳۹ ام 6 مس الدثار و العقار 4 اما ألا ك اا ل 
يأو 1 5 الاق اد من lla.‏ و آخذ نصا حلاف سل لا 4 ويظور 


۳ مصدر لاف کون بعض أمل دمشق من الروم والموالين لمم آثروا 
امجرة جملا منهم بعدالة الخرب ورحتهم و قوا برقل فىأنطاكية » نغوت 
دياره و احتلبا المرب خلال مو جة التعمیر التی آقاموها فی البلاد الفتوحة 
فظن ری الخ رین آن افتضاضش تھ ایر وا غاا بت وان عضو هنا 
عه ف الصلح وهو ظن لا سوغ» ترجیحنا مجرة بعض آهل دمشق من 


هن لاء آنفسیم 1 ورول العرب سا من Ah‏ ۳ ضا ۳ 


وأنتيت مغر 1 خافانق لیم دام حصارها سته 


ر معارك ۱۳ با اشام 
والعراف عل بت فر بی وری آخرون أن 1 دمشق كانت سنهة ۱۶ ه 
وان نی چا اآبر‌مو تک - وهی الى تیا عيل و صقا - وقعت سنه ۱۵ 7 
ى اليرموك - كانت آخر معاركه » عل آن الذی سقناه هو الراجح عند 


أكثر مه ور سج و الع فيه 4 و بو بده بعص 1 مشر ون ۲ 





24 
3 
8 
3 
اک 
2 
أ ۵ 
0 








بت ۲۷۱ 


ويأق بعد هذا دور خالد وعمرین ا لطاب فإن الذى ذكر ناه فى فصل 
النقود الى ضرمبا خالد : وقلنا إنه هو السبب الحقيق ‏ وان خنی آمره على 
كثيرين فى عول عبر ذالد من الامارة » وسواء أكان عزله فى خلال 
فقو که آوین دما آو بعد نهايتها » فإن هذه النقود المضروبة لدليل مادى 
على ما ذهبنا إليه . 


والمهم فىكل هذا أن خالدآً قد سام فى بناء انو ار يق باس فا عق 


الفتم والانتصار والتعمير و | ۷ حذ بضر وب من قنور + غير العرب» 


وحضارتهم » دون مت ولا اظ ولا ارتباك . 













الن حیل الاخیر 
على خاد e‏ ار اک 


الطاب » . 


مه 


وف مدينه مص الى شهدت بعض أيات هذه العبقرية ایه شاعت 
الأقدار أن يكون فى إحدى دورها فى ستة إحدى وعشرين من الحجرة وهو 
فی | لْامسة والاد بعن من عر د قد بات البطل عل فراشه عس کان ايه 
EE‏ نقال فى تحسر قو لته | الدة : 
- ء لقد طلبت للقتل فى مظانه » فلم يقدر لى إلاأن أموت على فر اشی › ومامن 
ارف ند يعن لاه لاله من لیلة با وآنا متترس» والسماء 
تملنى بمطر إلى صبمح جتى نغير على الکقار , ولقد أدركت مائة زحف أو 
زهاءها ‏ ومافی بدنی موضع شبر [لا وفيهضر أو طعنة . وهأنذا أموت 
على فراش یکا مو ت العیر » فلا نامت أعين الجبداء » . 
وأصبح الئاس وه لا يصدقون ما سمعون : 
وهل : ه آغمد السیف » ؟ وهل : و خيت هذه 
والنبوغ » ؟ . ٠‏ 
2 


ص هل مات البطل ۴ 5 


ا لذو ة المتقدة من العبقرية 





ل 








یی ۳ 
وذهب اسوة من بنات مخزوم إلى قبر خالد يسفحن الدمع غزيراً على 
ليث العرب » وسيف الله » وكان بعض من نش باليكاء على خالد طويلا 
أو اذآن ينيى غن االاستطالة عل قضاء انّه بطول الیکاء » فنباهن . 
وعلم الفاروق عمر بن الخطاب فقال : 
ما على نساء الولید أن يسفحن على خااد دموعا فعلى خالد تبى البواى 
ومع من يذ كر خالداً فقال : 


ر ی الق غالرا 








سار و اجب 
السند الاستاذ تمد عبد المتعى إبراهم احای وعضو مجلس الإدارة 00 
التي لق 2 آومتییو س اش و » اانی كان ذاكما لى فق عام ۲۳ ع 0 
أن أخط هذا الكتاب على صفحات ججلة الجامعة اة ولاخ 
الصديق الاستاذ على المبلاطى الذى شبجعنى عل إعادة طيعه » وکان لارائه ۰ 
السديدة أثر فى (-عراجه عل هذا النسو , والاخ الفاضل الاج عل حسن . 
الذى تفضل بتجميل الإهداء ضطه اللو ری , والاستاذ مروان والفنان منير .. 
مود عرجان اللذت اما نسیق القلاف آو لا مخطه والثانى برسمه » و الابتاد * ١‏ 
ادوپ غلل سر هكاين الجامعات الذى تكفل باعام ١ E‏ 
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